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  :مقدمة الطبعة الثانية

���﷽  
  .والحمد �، والصلاة والسلام على خير خلقه، وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين

  :وبعد
قـد جـاء جـوا�ً علـى تلـك الأسـئلة الـتي كثـرت، وتوالـت، ربمــا ) مراسـم عاشـوراء(إن هـذا الكتـاب 

اجم حــتى مواكــب اللطــم، بشــتى الأســاليب، ومختلــف لأن الــبعض لم يــزل يحــارب هــذه المراســم، ويهــ
  .)١(الوسائل، وهو يصفها �ستمرار ��ا من مظاهر الجهل والتخلف

  .إن أي شيء يلُحق �لجسد أذى، أو ألماً، فهو حرام شرعاً حرمة ذاتية: بل لقد ادعى بعضهم
مـــا يقولـــه  أن هـــذا هـــو نفـــس: أن ثمـــة مـــن يحـــاول أن يـــدّعي للنـــاس: والأدهـــى والأمـــر مـــن ذلـــك

في هـذا ا�ـال، لا ) حفظـه الله(، مع أن ما يقوله سماحتـه )مد ظله(سماحة آية الله السيد الخامنه إي 
  يلتقي مع هذا القول، لا 

____________________  
  .٤ص ١٧فكر وثقافة العدد : وراجع. ١٠٦حديث عاشوراء ص: راجع على سبيل المثال، كتاب) ١(
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  ..من قريب ولا من بعيد
ـــذاء  - مهمـــا كـــان نوعـــه - ، لم يمنـــع مـــن اللطـــم)فظـــه اللهح(إذ أنـــه  ولا رأى أنـــه مـــن مـــوارد الإي

  .للجسد المحرم ذا�ً 
إنـه حـرام ذا�ً : فإنـه حفظـه الله لم يقـل - وهو ضـرب الـرؤوس �لسـيوف - وحتى �لنسبة للتطبير

كمـا ذكـره   .وقبيح عقلاً، بـل هـو قـد حرَّمـه مـن حيـث إنـه موجـب لتـوهين المـذهب في الوقـت الـراهن
  .١٨٠٤٦م رقم ٢٤/٣/٢٠٠٢في إجابة له على استفتاء بتاريخ 

ظاهر الدلالة على أنه بصدد تشـخيص الحالـة الخارجيـة ... في الوقت الراهن): حفظه الله(فقوله 
الموجودة فعلاً، وقد أصدر حكمه المذكور، لا لأجـل أن ضـرب الـرأس حـرام ذا�ً، بـل مـن حيـث إنـه 

  .نوي، هو ما يستلزمه من وهن في المذهب في هذه الأ�مرآه متعنو�ً بعنوان �
  .فما يقوله سماحته، يوافق، من حيث مرتكزه، ما يقوله سائر علماء ومراجع الأمة

وما ورد في هذا الكتاب من نصوص قـد جـاء ليؤكـد صـحة مـا قالـه مراجـع الأمـة، ومـنهم سماحـة 
  :ع فيه ذلك البعض، حيث اعتبرويوضح مدى الخلط الذي وق. السيد القائد في هذا الصدد

  .إن كل أذى حرام ذا�ً : أولاً 
  .يقول �ذه المقالة) حفظه الله(إن السيد القائد : و�نياً 

فلمــاذا وإلى مــتى يــتم . مــع أن الحقيقــة هــي أنــه لا يصــح نســبة ذلــك إلى فقهــاء الأمــة، وعلمائهــا
  !التعاطي مع هذا الأمر �ذه الطريقة؟

ريم مـــع هـــذا الكتـــاب، فـــإنني أســـتميحه العـــذر، فيمـــا يـــرتبط �لطبعـــة وقبـــل أن أتـــرك القـــارئ الكـــ
  الأولى، التي جاءت غير وافية �لمقصود، وفيها الكثير 
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مــــن المــــوارد القاصــــرة عــــن إفــــادة المــــراد، مــــع لفــــت نظــــره إلى أنــــه قــــد بــــذلت محاولــــة تــــلافي مــــوارد 
  .الإشكال في هذه الطبعة

يـــل مـــن معـــا�ت القـــارئ الكـــريم، وإليـــه أقـــدم عـــذري أســـأل الله تعـــالى أن أكـــون قـــد وفقـــت للتقل
  ...وعظيم امتناني وشكري

والحمــد الله، والصــلاة والســلام علــى . وفي العمــل ،عصــمنا الله مــن الزلــل، في الفكــر، وفي القــول
  ..محمد وآله

  
  جعفر مرتضى العاملي

  .للهجرة ١٥/١١/١٤٢٣
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  :تقديم

���﷽  
ة والسـلام علـى خـير خلقــه، وأشـرف بريتـه، محمد وآلـه الطـاهرين، واللعنـة علــى والحمـد �، والصـلا

  .أعدائهم إلى قيام يوم الدين
  :وبعد

  .فقد جاءت الآ�ت الشريفة لتأمر �لتذكير ��م الله، وبتعظيم شعائر الله سبحانه
  .)١()قُلوُبِ ذ�كَِ وَمَن ُ�عَظّمْ شَعَائرَِ ا�� فإَِّ�هَا مِن َ�قْوَى الْ (: قال تعالى

خصوصــاً ذكــرى  )٢(،أوامــر كثــيرة تحــث علــى إحيــاء أمــرهم  وورد عــن الأئمــة الأطهــار 
  .عاشوراء

  ولا يصغى إلى الشبهات التي تثار حول كون عاشوراء من هذه 
____________________  

  .٣٢سورة الحج الآية ) ١(
وراجـع كامـل الـز�رات  ٢٠٠ص  ١والبحـار ج  ٢٢٨ص  ٢طوسي ج ، والأمالي لل٥٠١ص  ١٤وسائل الشيعة ج ) ٢(

  .٢٢٣وثواب الأعمال ص  ٢٩٢ص  ٢وتفسير القمي ج  ١٨وقرب الإسناد ص  ١٧٥ص 
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الشعائر، أو ليست منها، فإ�ا لا تعدو كو�ا شبهة في مقابل بديهـة، يلقيهـا غافـل �رة، وحاقـد 
  .أخرى، وجاحد �رة �لثة

تــاريخ أســاليب متنوعــة �ــدف إلى إحيــاء أمــرهم، مــن قبــل المتمســكين هــذا، وقــد ظهــرت عــبر ال
بكتــاب الله، الحبـــل الممــدود مـــن الســـماء إلى الأرض، والمعتصــمين بولايـــة أهـــل بيــت النبـــوة، ومعـــدن 

  ..الرسالة، ومختلف الملائكة
مواكــب الحــزن، الــتي قــد يكــون فيهــا لطــم الخــدود والصــدور، وضــرب : وكــان مــن هــذه الأســاليب

  .وحتى جرح الرؤوس. ر �لسلاسلالظهو 
زاعمــاً أ�ــا مــن مظــاهر الجهــل  - وهـي أمــور لم يستســغها الــبعض، فــأ�ر عاصــفة مــن التنفــير منهــا

وأن فيهــا أذى للجســد أخــرى، وأن الأذى يــدخلها في دائــرة الضــرر، والضــرر حــرام . والتخلــف �رة
الخمــر، وأكــل الميتــة، ومــا إلى إن حرمــة الأذى كحرمــة الظلــم وحرمــة شــرب : مــدعياً . عقــلاً، وشــرعاً 

  .بمعنى أنه كلما تحقق عنوان الضرر لحقته الحرمة. ذلك
إن هذه الأساليب توجـب وهنـاً في المـذهب، وإسـاءةً لسـمعته، وتنفـيراً للنـاس : أما قول من يقول

  .منه
إن ذلـــك إذا لم يتعنـــون �ـــذا العنـــوان، فهـــو جـــائز في حـــد : فهـــو لـــيس موضـــع نقـــاش، لأن معنـــاه

فتكــون حرمتــه، أو وجوبــه، أو اســتحبابه، أو كراهيتــه، رهنــاً بمــا يعــرض لــه مــن عنــاوين، ومــا نفســه، 
  .يترتب عليه من آ�ر

لكـــن المهـــم هـــو اكتشـــاف الواقـــع، ومعرفـــة إن كانـــت قـــد تعنونـــت تلـــك المراســـم �ي مـــن تلـــك 
  .ا يخطئالعناوين الموجبة لهذا الحكم أو ذاك، وربما يصيب الفقيه أو غيره في تشخيص ذلك، وربم

  .إن هذا القول ليس هو محط نظر� هنا: وفي جميع الأحوال نقول
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بــل محــط نظـــر� هــو الإجابــة علـــى أســئلة كثــيرة وردت علينـــا حــول دعــوى أن الحرمـــة �بتــة للطـــم 
  .المؤلم، وضرب الرؤوس، من حيث إنه ضرر، والضرر حرام شرعاً وعقلاً 

تمـــيط اللثـــام عــن الواقـــع والحقيقـــة مـــن خـــلال  فمســت الحاجـــة إلى معالجـــة هـــذا الموضــوع، معالجـــةً 
  .النصوص الإسلامية، التي لابد أن يكون أي رفض، أو قبول، مستنداً إليها، ومرتكزاً عليها

  .فتتبعنا تلك النصوص، حتى التاريخية منها، وأورد� منها ما يصلح أن يكون حجة ودليلاً 
ــ: فكانــت نتيجــة ســعينا هــذا ين يــدي القــارئ الكــريم، فــنحن هــو هــذا البحــث المقتضــب الــذي ب

نقدمه إليه، ورجاؤ� الأكيد هو أن يتحفنا بملاحظاته، وينبهنـا ويلفـت نظـر� إلى مـا يمكـن أن نكـون 
قــــد غفلنــــا عنــــه، إن رأى أن هنــــاك مــــا يلــــزم التنبيــــه عليــــه، ولفــــت النظــــر إليــــه، وســــوف نكــــون مــــن 

  .الشاكرين
  .فى، محمد وآله الطاهرينوالحمد �، والصلاة والسلام على عباده الذين اصط

  هـ ١٤٢٢/  ١٢/  ٧
  جعفر مرتضى العاملي
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  :بداية وتوطئة
لقـد ورد إلينـا سـؤال عـن مشــروعية جـرح الـرأس، وإيـذاء الجســد �للطـم، وبضـرب السلاسـل علــى 
ــث إن الــبعض يصّــر علــى الإعــلان بتحريمــه،  الظهــور، ونحــو ذلــك ممــا يجــري في مراســم عاشــوراء، حي

مــع مزيــد مــن . لضــرر الحــرام، ثم هــو لم يــزل يرمــي مــن يفعــل ذلــك �لجهــل والتخلــفمــدعياً أنــه مــن ا
الإصـــرار علـــى التشـــنيع علـــى مـــا يجـــري في موســـم عاشـــوراء، �ســـلوب مـــرّ وكريـــه، وشـــرس، يختـــزن في 
طياته خلجات وانفعالات متراكمـة، تفـوح منهـا روائـح الحقـد الكريـه، الـذي أريـد التنفـيس عنـه �ـذه 

  .الطريقة
كـــن الحـــال، فـــإن هـــذا الأمـــر يحتـــاج في إيضـــاح وجـــه الحـــق فيـــه إلى جهـــات مـــن البحـــث ومهمـــا ي

  :والبيان، نوجزها في ضمن ما يلي من مطالب
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  أدلة الحرمة، وما فيها: الفصل الأول
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  :توطئة
أن الأمــور كلهــا علــى الإ�حــة مــا لم يــرد الــدليل الــدال علــى أن للمــورد حكمــاً : إن مــن المعــروف

إن مــن يــدَّعي حرمــة هــذا اللطــم المــؤلم، أو ضــرب السلاســل، : علــى هــذا الأســاس نقــولو . خاصــاً بــه
وقـد أورد القـائلون �لتحـريم، أدلـة علـى مـدَّعاهم، . وجرح الرؤوس، فعليه أن �تي �لـدليل، لننظـر فيـه

  :هي

  :أدلة القائلين �لحرمة
  :استدل القائلون بحرمة جرح الرؤوس، �لأدلة التالية

  :على التحريم الدليل الأول
: ة الشــريفةهــو الآيــ )١(وعمــدة أدلــتهم علــى ذلــك. النــواهي الشــرعية عــن إلقــاء الــنفس في التهلكــة

يدِْيُ�مْ إَِ� اّ�هْلكَُةِ (
َ
نفِْقُوْا ِ� سَِ�يلِ ا�� وَلاَ تلُقُْوا بأِ

َ
  .)٢()...وَأ

____________________  
بـــيروت ســـنة  - ط مؤسســـة النعمـــان ١٧٦ص ١رائـــد الأصـــول جفي ف قـــد ذكـــر هـــذه الأدلـــة الشـــيخ الأنصـــاري ) ١(

  .هـ ١٤١١
  .١٩٥سورة البقرة ) ٢(
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وْ يصُِيبهَُمْ ...(: واستدلوا أيضاً بقوله تعـالى
َ
ن تصُِيبهَُمْ فتِنْةٌَ أ

َ
ْ�رِهِ أ

َ
ينَ ُ�َالِفُونَ َ�نْ أ فلَيَْحْذَرِ اّ�ِ

ِ�مٌ 
َ
  .)١()عَذَابٌ أ

  ..، ونحو ذلك)٢()...ا�� َ�فْسَهُ  وَُ�َذّرُُ�مُ ...(: وبقوله تعالى
  :المناقشة

  :أولاً 
إنـه إذا لطـم أو جـرح : إنه ليس في اللطم العنيف، وجرح الرأس، وضرب السلاسل هـلاك، ليقـال

  .رأسه، فإنه يلقي بنفسه إلى التهلكة
  :�نياً 

إنه لو سـلم أن ذلـك قـد يحصـل، فـإن الحـرام منـه يكـون خصـوص مـا يـؤدي إلى ذلـك، أو خيـف 
أو احتمــل ذلــك احتمــالاً يعتــدّ بــه العقــلاء، ويقفــون عنــده ولا يتجاوزونــه، وإلا للــزم . يــؤدي إليــه أن

تحريم ركوب الدابة، والسيارة، والقطار، والطائرة، فإن احتمـالات الهـلاك فيهـا أكثـر مـن اللطـم المـؤلم، 
  .وضرب السلاسل، وجرح الرأس

  :�لثاً 
 ...(: إن قوله تعالى

َ
، �ظر إلى التهلكة في الآخـرة، لأ�ـا )٣()...يدِْيُ�مْ إَِ� اّ�هْلكَُةِ وَلاَ تلُقُْوا بأِ

تتحـــدث عـــن الإنفـــاق في أمـــر الجهـــاد، وأن الامتنـــاع عـــن هـــذا الإنفـــاق يعـــرِّض الإنســـان لعقـــاب الله 
  .سبحانه، وللهلاك في الآخرة

  :رابعاً 
ظـرة إلى العـذاب الإلهـي وأما سائر الآ�ت التي ذكروهـا دلـيلاً فهـي لا تـدل علـى ذلـك، إذ هـي �

  .في الآخرة، كما يظهر لمن يرجع إليها
  فإن الله سبحانه حين يحذر الناس نفسه، إنما يحذرهم من العذاب 

____________________  
  .٦٣/ سورة النور) ١(
  .٢٨/ سورة آل عمرآن) ٢(
  .١٩٥/ سورة البقرة ) ٣(

   



١٩ 

  .الذي يواجههم به في الآخرة
جهـة، ومـن العـذاب الألـيم مـن جهـة أخـرى، والعـذاب الألـيم  كما أنه قد حذّرهم مـن الفتنـة مـن

  .إنما هو في الآخرة، وأما الفتنة فليست هي الهلاك والموت، وذلك ظاهر

  :الدليل الثاني على التحريم
إن ضــــرب الــــرؤوس �لســــيوف، والظهــــور �لسلاســــل، ونحــــو ذلــــك فيــــه تــــوهين للمــــذهب، ومــــن 

  .موجبات السخرية والاستهزاء به
  :ا الدليلمناقشة هذ

  .إن هذا الدليل غير مقبول لأكثر من جهة وسبب: ونقول
  :أولاً 

إنه لا يدل على الحرمة الذاتية للجرح، والضرب �لسلاسل واللطـم، بمعـنى أن الضـرب والجـرح لـو 
بــل هــو علــى ضــد ذلــك أدل وأظهــر، لأنــه يعتــبر أن الحرمــة إنمــا نشــأت مــن . خلــيِّ وطبعــه فهــو حــرام
  .ب، واللطم المؤلم وجرح الرأس، هو وهن المذهب، وإيجاب السخريةعنوان عارض على الضر 

أن الضرب نفسه لو أوجب عـز المـذهب، لكـان راجحـاً ومطلـو�ً شـرعاً، فـأين هـي : فمعنى ذلك
  !.الحرمة الذاتية لنفس الضرب، واللطم، والجرح؟

 قــد كــان ألــيس هــذا ظــاهر الدلالــة علــى أن نفــس الفعــل، لا اقتضــاء فيــه لشــيء، ولكــن التحــريم
  .بسبب الوجوه، والاعتبارات العارضة عليه

   



٢٠ 

ولســنا ننــاقش في هــذا الأمــر، بــل هــذا هــو مــا أفــتى بــه فقهــاؤ�، ولــيس هــو محــل الكــلام، بــل هــو 
  .رجوع منه عن مدعاه

  : �نياً 
إن : إن وظيفــة الفقيــه هــي أن يخــبر عــن الحكــم الشــرعي، علــى ســبيل الاشــتراط والتعليــق، فيقــول

  .عل توهين المذهب، فحكمه كذالزم من هذا الف
  .والمكلف هو الذي يتولى تطبيق هذا الحكم على مورده، حين يرى أنه قد تعنون بذلك العنوان

فــإن كــان العنــوان هــو تــوهين للمــذهب فعــلاً، فــإن عليــه أن يلتــزم بحكــم التــوهين، وإن كــان هــو 
  .الإعزاز للمذهب، فإنه يؤدي واجبه في فعل ما فيه هذا الإعزاز

ا رأى الفقيه أن المورد قد تعنون بعنوان التوهين للمذهب، فإن رؤيته هذه لا تلـزم الآخـرين في وإذ
. شــيء، بــل يكــون في ذلــك كواحــد مــن النــاس، يطبــق لنفســه، وقــد يخطــئ في التطبيــق، وقــد يصــيب

  .وليس لصفة الاجتهاد أثر في تطبيقه هذا، ولا هي توجب ميزة له
ورأى أن ثمـــة مصـــلحة للإســـلام في المنـــع عنـــه، وأصـــدر حكمـــاً  إلا إذا كـــان هـــذا الفقيـــه حاكمـــاً،

  .فإنه يطاع في هذه الحالة - لا مجرد فتوى - ولائياً 
  .بل تبقى حرمته �بعة للعناوين العارضة له. ولكن ذلك لا يصيرّه حراماً ذا�ً، ولا قبيحاً عقلاً 

  :�لثاً 
ت الخارجيــة، �عتبــار� مــن أفــراد هــذا إننــا إذا أرد� مجــاراة بعــض النــاس في الحــديث عــن التطبيقــا

  :ا�تمع، فإننا نقول
  إن دعوى لزوم التوهين قد تكون صحيحة في بعض المواطن، لا 

   



٢١ 

خصوصــــاً في بــــلاد شــــيعة أهــــل البيــــت . في جميعهــــا، فــــلا تقُبــــل دعــــوى ذلــــك في جميــــع المــــواطن
  .من ذلك تقوية الدين وعزتهبل يلزم . فإنه لا يلزم التوهين في قم المقدسة مثلاً . 

  .وسيأتي المزيد من توضيح هذه النقطة إن شاء الله تعالى

  :الدليل الثالث على التحريم
إن ضــرب الــرؤوس، واللطــم المــؤلم، وضــرب السلاســل، فيــه إيــذاء للــنفس، وإضــرار �ــا، وهــو محــرم 

  .عقلاً وشرعاً 
  :مناقشة هذا الدليل

  :وذلك للأمور التالية إن هذا الدليل لا يمكن قبوله،: ونقول
  :أولاً 

أن جـــرح ولطـــم الإنســـان نفســـه وإيلامهـــا، لـــيس مـــن قبيـــل الظلـــم القبـــيح ذا�ً، : إن مـــن الواضـــح
إذ لــــو كــــان كـــذلك لم يجــــز الحكــــم �ســــتحباب الجـــرح في بعــــض المــــوارد، كالحجامــــة، . والحـــرام شــــرعاً 

  .والختان، وثقب أذن المولود
  .ير ذلك مما ورد في الروا�تولم يجز نتف شعر الحاجبين للمرأة، وغ

  .فإن الحرام والقبيح لا يصير مستحباً 
  .وتجويز ارتكابه في مورد التزاحم لا يغيره عن صفة القبح والحرمة الواقعية

كمـــا أنـــه لـــو كـــان ضـــرراً حرامـــاً، أو كـــان قبيحـــاً عقـــلاً، كـــالظلم، لم يجـــز الإقـــدام عليـــه، في مـــوارد 
  ي غير ذات المعالجة، خصوصاً في الأمور التي ه

   



٢٢ 

  .ونحو ذلك. أهمية، كعمليات التجميل، وإزالة البثور عن الجلد
بل إن بعض أنواع هذا الجرح، ومستو�ته، ليس فيه اقتضاء القـبح، فلـيس هـو مـن قبيـل الكـذب 

  .الذي إن لم يطرأ عليه عنوان حسن، فإنه يبقى على صفة القبح الذي تقتضيه طبيعته
عناوين الطارئة عليه، فقد يحسن، وقد يقبح، وقد يرجح، وقـد بل هو خاضع في حسنه وقبحه لل

  .كما سيتضح. يكون مرجوحاً 
  .وستأتي شواهد ذلك إن شاء الله تعالى

  :�نياً 
إن جعل اللطم، والجرح من مصاديق الضرر غير ظاهر الوجه، فإن للألم مراتـب، ولا شـك في أن 

  .بعض مراتب الألم ليست ضرراً 
د الجـــرح أيضـــاً، ليســـت ضـــرراً فـــالتعميم علـــى ســـبيل ضـــرب القاعـــدة، بـــل إن بعـــض مراتـــب ومـــوار 

  .والقول �ن الضرر حرام بقول مطلق، في غير محله
  :�لثاً 

ما هو الدليل على حرمة الضرر والإيذاء، فـإن كـان الـدليل علـى حرمـة الضـرر، هـو حكـم العقـل 
لضــرر المظنــون، بــل بــل حكمــه بوجــوب دفــع ا. بوجــوب دفــع مــا يقطــع �ن فيــه مضــرة علــى الإنســان

  :كما سيتضح في الفصل التالي. فهو أيضاً لا يمكن القبول به، ولا الالتفات إليه. والمحتمل أيضاً 

  :الإضرار والإقدام على الضرر
  :بداية نقول

  :هناك حالتان يختلف الحكم فيها
  :الأولى

  الإضرار �لغير، �ن يتعمد شخص الإضرار �لغير، فهذا لا 
  



٢٣ 

ـــــداء علـــــى حقـــــوق النـــــاس، أو تعـــــد علـــــى شـــــك في حرمتـــــه،  �ي مســـــتوى كـــــان، إذ إن أي اعت
حـتى لـو كـان هـذا التعـدي للحـدود بمثـل غمـز جسـد الطـرف . حدودهم، مرفـوض وممنـوع عنـه شـرعاً 

. الآخــر، أو الجلــوس علــى فراشــه، أو التصــرف في آنيتــه، بــدون إذنــه، فكيــف بمــا هــو أشــد مــن ذلــك
  .كضربه، أو جرحه

ن بــبعض التصــرفات المرتبطــة �لغــير، منهــا مــا يصــل إلى حــد الجــرح، مثــل غــير أن الشــارع قــد أذ
كمـــا في حـــالات الجهـــاد،  - بـــل هـــو قـــد أذن أو أوجـــب القتـــل أيضـــاً . الختـــان، وثقـــب أذن المولـــود

  .والقصاص، ونحو ذلك
  :الثانية

ذا الإضرار �لنفس، �ن يفعل الإنسان بنفسـه مـا يؤلمهـا، ويؤذيهـا، أو يـدخل الـنقص عليهـا، ولهـ
  .الضرر والأذى حالات ومراتب

فإن كـان مجـرد أذى وألم، فإنـه لـيس مـن الأمـور الـتي يحكـم العقـل بقبحهـا، كمـا أنـه لا دليـل علـى 
وســتأتي أمثلــة . بــل لقــد صــرح الشــارع للإنســان �يــلام بــل بجــرح نفســه في مــوارد كثــيرة. حرمتــه شــرعاً 

  .ذلك
ة، أو أنه ليس ضرراً في أكثـر مـوارده، وأن وهذا يكشف عن أن مجرد الألم ليس ضرراً على الحقيق

وحــتى لــو كــان ضــرراً علــى الحقيقــة، فإنــه لــيس حرامــاً شــرعاً، ولا . إطــلاق الضــرر عليــه، فيــه مســامحة
  .قبيحاً عقلاً 

نعــم، لــو كــان الضــرر لــيس مجــرد ألم أو جــرح، بــل هــو بمســتوى قطــع الأعضــاء أو التســبب بــبعض 
  .إلا في موارد معينة كما سنرى. شارع بهالأمراض الصعبة، فذلك مما لم �ذن ال

  :وبعد ما تقدم نقول
   



٢٤ 

  :العقلاء واحتمالات الضرر
إننا حين نراقب السلوك العام للعقلاء، وهم يواجهون المخاطر، �ـدف أن نـتلمس مـا فيـه تنـوع، 

  :يفيد في إعطاء صورة عن جهات البحث وموارده، فإننا نقول
لموارد التي يحتمل فيها الهلاك، ومنها ما هو مـن سـنن الحيـاة إن العقلاء يقدمون على الكثير من ا

فيهم، التي ليس فقط لم يمنع عنها الشارع، بـل هـو قـد حـث عليهـا، وعمـل علـى تنظيمهـا، والحفـاظ 
  :على استمرارها، مثل

إقــدام النســاء علــى الحمــل، مــع وجــود احتمــال حصــول المــوت حــال الــولادة، وقــد حصــل ذلــك 
  ..اعتبر الشارع من تموت حال الولادة بمثابة شهيدة�لفعل كثيراً، وقد 

والصــعود إلى  ،وفي سـياق آخــر، فــإن العقـلاء يمارســون ركــوب القطـارات، والطــائرات، والســيارات
مواضع خطرة في الأشجار الباسقة، أو الأبنية الشاهقة، لمعالجة الأعمال فيها، وفي ذلك مـا فيـه مـن 

لـك �لفعـل، فهلكـت أنفـس كثـيرة، ولم يمتنـع العقـلاء عـن تعريض للنفس إلى المهالـك، وقـد حصـل ذ
  .تلك الأمور، كما لم يمنعهم الشارع عنها أيضاً 

  .أو في مقابل مال يحتاج إليه. بل إن بعض الناس يعطي إحدى كليتيه لمريض آخر يعز عليه
لا يوجـــب امتنـــاع  - ولـــو كـــان هـــذا الضـــرر هـــو الهـــلاك - وهـــذا يـــدل علـــى أن احتمـــال الضـــرر

العقلاء عن السعي نحو أهـدافهم، فكيـف إذا كـان هـذا الضـرر، مجـرد جـرح، لا يلبـث أن ينـدمل، أو 
  .ألم لا يلبث أن يزول

  .فلو كان ذلك مما تمنعه العقول، لتوقفت كثير من الأعمال، ولفشلت كثير من الخطط
   



٢٥ 

مهم، وهــذا يــدل علــى أن ثمــة حيثيــات أخــرى تــدخل في حســا�ت العقــلاء، في إقــدامهم وإحجــا
حيث يكون للمنافع والمضار، وللعناوين العامة، وغير ذلـك دور في القبـول وأثـر في الـرفض، وأثـر في 

  .الإقدام والإحجام

  :العقلاء والضرر المحتم
بــل إننــا نشــاهد في هــذه العقــود المتــأخرة، فريقــاً مــن النــاس يقــدمون علــى أمــور فيهــا الهــلاك المحــتم 

حــتى المــوت، وذلــك مــن أجــل الضــغط علــى حكــامهم لتلبيــة لأنفســهم، مثــل الإضــراب عــن الطعــام 
ولا يســتقبح ذلــك النــاس مــنهم، ولا ينكرونــه علــيهم، . مطالــب لهــم، معيشــية، أو سياســية، أو غيرهــا

  .بل هم يعطو�م كل الحق في ذلك
  .فلو كان قبيحاً عقلاً لوجب أن يكون الأمر مختلفاً . بل أصبح ذلك من الأساليب الشائعة

  :رع القبيحالشرع لا يش
أن الأمـــــور القبيحـــــة عقـــــلاً، لا يمكـــــن أن يشـــــرعها الله ســـــبحانه، ولا أن �مـــــر أنبيـــــاءه : وواضـــــح

  .بممارستها، فهو تعالى لا �مر �لظلم، ولا بكفران النعمة، ولا �لإساءة إلى محسن
، السـلام عليهل بذبح ولده النبي إسماعيـ وها نحن نجد أن الله تعالى، قد أمر نبيه إبراهيم 

  .هو مقام النبوة رغم أن مقام النبي إسماعيل 
، علــى أبيــه، �ن مــن ربــه البيــان، ولا اعــترض النــبي إسماعيــل  ولم يطلــب النــبي إبــراهيم 

  هذا الذي تريد أن تفعله 
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  .تعالى بهقبيح شرعاً، فكيف تقدم عليه، وكيف يمكن أن �مرك الله 

  :قاعدة وجوب دفع الضرر
وعلــى كــل حــال، فــإن القــدر المتــيقن هــو وجــوب دفــع الضــرر، في صــورة مــا إذا كــان الضــرر كبــيراً 
يصــل إلى حــدّ التســبيب �لهــلاك، أو الابــتلاء بمــرض صــعب، دون أن يكــون في مقابــل ذلــك مــا هــو 

  .داممن المصالح والقضا� التي تحتم عليهم التضحية والإق. أهم وأعظم
ويمكـن القبـول �ن مقتضـي الحرمـة . )١(وذلك موضع إجماع، كما ذكره علماؤ� قدس الله أسـرارهم

إلا إذا زوحم بمقتضي آخر أقوى منـه، فالتـأثير . موجود، كالحفاظ على النوع الإنساني، أو نحو ذلك
  .يكون للأقوى

ــؤدي إلى إتــلا ف عضــو، والمــرض ولكــن الضــرر الــذي هــو دون ذلــك، كــالجرح اليســير الــذي لا ي
إن العقل لا يحكم بلزوم دفعه، وليس فيه اقتضاء لشيء بعينـه، بـل : اليسير كالزكام ونحوه، فقد يقال

  .في كل مورد بخصوصه. الأمر �بع فيه للعناوين والحالات الطارئة

  :للتوضيح فقط
  :ولمزيد من التوضيح لمراتب الضرر وحالاته، نقول

وذلـك . فلا يمكن أن يكون حسناً، مهمـا طـرأ عليـه مـن أحـوالإن هناك ما هو قبيح ذا�ً،  - ١
فــإن . مثــل الظلــم، ومجــازاة الإحســان �لإســاءة، وهنــاك مــا هــو حســن كــذلك كالعــدل وشــكر المــنعم

  الظلم قبيح في جميع 
____________________  

  .١٠٥و ١٠٤ص ٥الجواهر ج: راجع) ١(
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ســــتحيل أن يكــــون الظلــــم وي. والعــــدل حســــن كــــذلك. الأحــــوال، بمجــــرد وجــــوده وتحقــــق عنوانــــه
  .حسناً، والعدل قبيحاً 

وجـــرح الــــنفس واللطـــم لــــيس مـــن هــــذا القبيــــل حتمـــاً وجزمــــاً، فقـــد يكــــون الجـــرح حســــناً ومحبــــو�ً 
  .للشارع، كالحجامة ونحوها

ـــو خلـــي وطبعـــه، لكـــان علـــى مـــا هـــو عليـــه مـــن  - ٢ هنـــاك مـــا فيـــه اقتضـــاء القـــبح، بمعـــنى أنـــه ل
قــتضٍ آخــر، كــأن طــرأ عليــه عنــوان يحبــه الشــارع، فإنــه يصــيرّه بــذلك إلا إذا زاحمــه م. الاقتضــاء المــؤثر

حســناً، وذلــك كالكــذب، فإنــه إذا طــرأ عليــه عنــوان نجــاة نــبي مــن القتــل مــثلاً، فــإن اقتضــاءه للحرمــة 
  .يزول، ويحل محله اقتضاء آخر، فيصير نفس الإخبار بخلاف الواقع حسناً وواجباً 

فقــد يصــبح حرامــاً،  . اقتضــاء الحســن، كالصــدق مــثلاً  وكــذلك الحــال �لنســبة إلى مــا يكــون فيــه
  .كالمثال المذكور آنفاً 

إذ لــو كــان كــذلك لم يصــح الأمــر بــه علــى . وقتــل الــنفس مــن هــذا القبيــل، فإنــه لــيس قبيحــاً ذا�ً 
فـإن القبـيح ذا�ً لا يمكـن . سبيل العقوبة، أو القصاص، ولم يصح أمر الله سـبحانه نبيـه إبـراهيم 

ن يصــبح حســـناً أصـــلاً، تمامــاً كمـــا هـــو الحـــال في الظلــم مـــثلاً، فإنـــه كلمـــا وجــد، يوجـــد علـــى صـــفة أ
  .القبح، وحين يزول عنه القبح، فإنه لا يعود ظلماً، بل يصير عدلاً، أو إحسا�ً 

ــإن فيــه اقتضــاء القــبح، ولكــن إذا توقــف العــلاج علــى قطعهــا،  وقطــع الأعضــاء أيضــاً كــذلك، ف
  .ربما لازماً، وواجباً أيضاً أصبح ذلك سائغاً، و 

وهنـاك مـا لا اقتضـاء فيـه لحســن ولا لقـبح، بـل هـو في ذلـك �بــع للعنـاوين الـتي تطـرأ عليــه،  - ٣
وذلك مثل القيام، الذي قد يكون مبغوضاً حراماً، كمـا إذا كـان تعظيمـاً لفـاجر، وقـد يكـون راجحـاً 

 .محبو�ً كما إذا كان تعظيماً لمؤمن
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  :وبعدما تقدم نقول
ممــا يســبب لهــم تعبــاً، ونصــباً، كقلــع الصــخور،  ،إن مــا يفعلــه النــاس في حيــا�م العاديــة: قــد يقــال

وحمل الأثقال، والعمل في الحقـول حـتى تجـرح آلات العمـل أيـديهم، وتلفـح الشـمس وجـوههم، وكـذا 
 ثقـــب الأنــــوف والآذان، لتعليـــق الخــــزائم، والأقــــراط،: مـــا يــــدخل في ســـياق أهــــدافهم العقلائيـــة مثــــل

وكــذلك الوشـــم، . وكــذلك الختــان، ونتـــف النســاء لشــعر الحـــاجبين، أو نتــف شــعر الأنـــف والإبطــين
  .وغير ذلك، إن ذلك كله

فــإن تَـعَلُــق . إنــه مــن هــذا القســم الأخــير، مــع أنــه يتضــمن جرحــاً، ووخــزاً �لأبــر، وألمــاً : قــد يقــال
م لا يفعلـون ذلـك مـن أجـل غرضهم �ذا الأمر، هو الذي جعل الإقدام عليه راجحاً بنظرهم، إذ أ�ـ

  .العبث واللهو
ولـــيس تـــرك بعضـــهم لمثـــل هـــذه الأعمـــال، لأجـــل أن عقـــولهم قـــد منعـــتهم، مـــن حيـــث إ�ـــا تحكـــم 
بقبحهــا ذا�ً، وإنمــا اســتثقالاً مــنهم لــلألم، وإيثــاراً للراحــة، وحبــاً �ــا، أو لعــدم مــيلهم إلى تلــك الأمــور، 

  .لأ�م لا يرون لها قيمة تذكر
أعـني قتـل الـنفس مـن جهـة، ونتـف الشـعر أو الوشـم وثقـب الأذن مـن : ن الحـدينوفيما بين هذي

مراتــب بعضــها أشــد مــن بعــض، ومنهــا المــرض اليســير كالزكــام، الــذي حكــم كثــير مــن . جهــة أخــرى
  .�نه لا يسوغِّ الانتقال من الوضوء إلى التيمم )١(الفقهاء

____________________  
بسـوط، وظــاهر تحريــر الأحكــام، والشـرايع بــل في المبســوط نفــي الخــلاف عــن المعتــبر، والم ١٠٥ص ٥جـواهر الكــلام ج) ١(

والموجــود فيهمــا المــرض لا يخــاف منــه التلــف، ولا الــز�دة فيــه . بــل ربمــا اســتظهر الإجمــاع عليــه: عنــه وعــن الخــلاف والمنتهــى
  .وذهب إليه صاحب الجواهر أيضاً 
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، أو طلبــــاً لتأكيــــد حالــــة الصــــحة ومــــن هــــذه المراتــــب، مــــا ورد عــــن الشــــارع الأمــــر بــــه اســــتحبا�ً 
والسلامة البدنية، مثل ما ورد مـن الحـث علـى الحجامـة، أو الأمـر �لفصـاد، والختـان، وثقـب الأذن، 

  .)١(ونحو ذلك مما فيه جرح وإدماء
وجرح الرؤوس في مراسم عاشوراء، وكذلك ضـرب السلاسـل، فضـلاً عـن اللطـم، لـيس �شـد مـن 

فكيــف يــدَّعى أن ذلــك حــرام ذا�ً، أو قبــيح . م منهــا كمــا ســنرىأمــر الحجامــة، فضــلاً عمــا هــو أعظــ
خصوصـــاً إذا . إن هـــذه الـــدعوى فيهـــا الكثـــير مـــن ا�ازفـــة! عقـــلاً، وأنـــه مـــن الضـــرر الواجـــب دفعـــه؟

  .لاحظنا أنه لا يترتب على هذه الأفعال، لا هلاك، ولا مرض، بحسب العادة
واجــب أو مســتحب، فإنــه �خــذ : راجــح فــإن ذلــك كلــه إذا تعنــون بعنــوان. وفي مختلــف الأحــوال

  .وإذا تعنون بما هو مبغوض ومرجوح، فكذلك. حكم ذلك العنوان

  الأدلة السمعية على حرمة الضرر
هذا كله لو كان الدليل على حرمة الضرر المحتمل أو المظنون، أو المقطوع به، هو العقـل، أمـا لـو  

  :كان الدليل عليه هو الأدلة السمعية، فنقول
ثمة من دليل سمعي، قادر على إثبات أن الإضرار �لنفس، وإيذاءها محرم بجميـع مراتبـه،  إنه ليس

  بل إن ذلك لم يقل به أحد ممن يعتد 
____________________  

ويلاحــظ أن الشــارع الحكــيم، الــذي شــرع أحكامــاً تقــوم علــى أســاس الرفــق والرحمــة �لحيــوان، والمنــع مــن التعــدي عليــه ) ١(
وم شق سنام الإبل حين الإحرام، وفي بعض الروا�ت أن ذلك بمنزلة التلبية، مـع أن ذلـك فيـه بعـض قد شرع أيضاً لز . وأذاه

  .الأذى لذلك الحيوان
   



٣٠ 

فالقـدر المتـيقن مـن الإيـذاء المحـرم، هـو مـا يـؤدي إلى الهـلاك، أو مـا كـان ضـرراً . بقوله من العلماء
  .�لغاً، يصل إلى حد قطع عضو، أو التسبب بحدوث مرض عضال

وَلاَ تلُقُْـوا ...(: لم يوردوا أدلـة سمعيـة علـى ذلـك سـوى مـا ذكـر�ه، مـن الاسـتناد إلى قولـه تعـالىو 
يدِْيُ�مْ إَِ� اّ�هْلكَُةِ 

َ
أ�ـا إنمـا تنهـى عـن الهـلاك الأخـروي الـذي هـو : ، وقـد ذكـر� فيمـا تقـدم)...بأِ

فالتهلكـة في الآيــة . هـادالتعـرض لغضـب الله عـز وجــل، بسـبب عـدم امتثـال أوامــره في الإنفـاق في الج
  .وهناك إشكالات أخرى على استدلالهم �ذه الآية تقدمت، فلا حاجة لإعاد�ا. هي الأخروية

ْ�فُسَُ�مْ إنِّ ا�� َ�نَ بُِ�مْ رحَِيماً ...(: واستدلوا له أيضاً بقولـه تعـالى
َ
حيـث . )١()وَلاَ َ�قْتلُوُا أ
وَمَــن َ�فْعَــلْ (: لآيـة التاليــة لهـا، وهـي قولـه تعــالىدل علـى حرمـة قتـل الــنفس، ولا سـيّما بملاحظـة ا

 ً   .)ذ�كَِ عُدْوَاناً وَظُلمْاً فَسَوفَْ نصُْلِيهِ ناَراً وََ�نَ ذ�كَِ َ�َ ا�� �سَِ�ا
أن حرمــة أنْ يقتــل : لكـن الــذي يهـون الخطــب، هـو. ولكـن في دلالــة هـذه الآيــة أيضـاً مناقشــات

  .شبهة تعتريها، حتى إ�ا قد تلحق �لضرور�ت الإنسان نفسه، مما لا ريب فيها، ولا
  .فلا حاجة إلى إقامة الأدلة على ذلك، ولا ضرورة للنقض والإبرام فيها

وأمــا مــا دون القتــل مــن مراتــب الأذى، فــلا يمكــن الحكــم بحرمتــه بصــورة قاطعــة، بــل لا شــك في 
  .جواز بعض مراتبه كما ظهر مما تقدم، وسيزيد وضوح ذلك فيما �تي أيضاً 

____________________  
  .٣٠ - ٢٩سورة النساء ) ١(
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  الضرر والهلاك في النصوص والآ�ر:الفصل الثاني

   



٣٢ 
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  .في النصوص والآ�ر. ما يؤدي إلى نقصٍ أو هلاك
قد أشر� في المطالب المتقدمة، إلى كثير مما يفيد في استفادة حكـم إلحـاق الإنسـان بنفسـه الأذى 

  .والألم، وحتى الجرح
  :ونقول هنا

إن هـــذا الـــذي ذكـــر�ه توضـــحه نصـــوص كثـــيرة، تفـــوق حـــد التـــواتر، وهـــي علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن 
التنــوع، في ســياقا�ا، وفي مضــامينها، كلهــا تــدل علــى أن الضــرر ذو مراتــب، وعلــى أن مــا كــان مــن 
مراتبه محكوماً �لحرمـة، فلـيس لأجـل أن حرمتـه ذاتيـة، أو لأنـه قبـيح عقـلاً، بـل هـو �بـع في ذلـك لمـا 

ض له من عناوين، وأنه قد تعـرض عليـه عنـاوين مختلفـة الأحكـام، فمنهـا مـا هـو حـرام، ومنهـا مـا يعر 
  .هو واجب، ومنها المستحب والمكروه، والمباح

. إنــه حـتى قتـل الــنفس، لـيس حرامـاً ذا�ً، وإنمـا الميــزان هـو مـا يطــرأ عليـه مـن عنــاوين: بـل قـد قلنـا
كمـا أن الشـارع قـد أوجـب هـذا القتـل، كمـا في . بذبح ولده ولذلك أمر الله تعالى نبيه إبراهيم 

  :صورة القصاص، وكما في قوله تعالى، مخاطباً بني إسرائيل
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ْ�فُسَُ�مْ   َ�توُُ�وا إَِ� ...(
َ
  .)١()...باَرِئُِ�مْ فاَْ�تلُوُا أ

لى وعلى كل حال، فإن ثمة نصوصـاً كثـيرة قـد تحـدثت عـن حكـم مـا فيـه أذى وجـرح، قـد يصـل إ
كما سنرى وهناك نصوص تحدثت أيضـاً عمـا . حد إتلاف بعض الأعضاء، أو فوق ذلك، أو دونه

  .وعما فيه خوف هلاك أخرى ،فيه خوف ضرر �رة
  .وفي حضورهم أخرى ،�رة وهي نصوص تضمنت أقوالاً، وأفعالاً، للأئمة أنفسهم 
  .صحاح والحسان، وغير ذلكوفي تلك النصوص الحديث المرسل والمسند، وفيها ال

وكلها تؤكد حقيقة واحدة، وتشير على أمر فارد، وهو أن جميع ذلـك لـيس قبيحـاً عقـلاً، وأن في 
وبعضـه لا دليـل علـى . بعضه اقتضاء للقبح، قد يزيله ويحل محله مقتضٍ آخـر، وقـد يبقـى علـى حالـه

  .وجود اقتضاء ذلك فيه أصلاً 
ــــــة، و�بعــــــاً في أحكامــــــه، للوجــــــوه  وكــــــلا الصــــــنفين يكــــــون خاضــــــعاً في مــــــوارده للعنــــــاوين الطارئ

فــإذا كــان جــرح الــرأس، واللطــم وغــير ذلــك مــن مــوارد ومصــاديق إحيــاء أمــرهم . والاعتبــارات المختلفــة
فــإن ذلــك الضــرب والجــرح والألم يصــبح مــن الأمــور  ، الــذي ورد الأمــر بــه عــنهم، ومــنهم 

  . تعالىالمحبوبة والمطلوبة �
  ، أو بحضورهم كما بل لقد صدر عن الأنبياء والأئمة 

____________________  
  .٥٤سورة البقرة ) ١(

   



٣٥ 

  :نطقت به النصوص والآ�ر الآتية، ما هو أعظم من اللطم، أو جرح الرؤوس
) معلــى نبينـا وآلــه وعليــه الصــلاة والســلا(وكفـى شــاهداً علــى ذلــك مــا فعلـه النــبي يعقــوب بنفســه 

  .وكاد أن يهلك كما قال له أبناؤه. حين بكى على ولده، حتى ابيضت عيناه من الحزن
 تـَـذْكُرُ يوُسُــفَ حَــّ� (: وقـال لـه أبنـاؤه

ُ
وْ تَُ�ــونَ مِــنَ   قَــا�وُا تـَـا�� َ�فْتَــأ

َ
تَُ�ــونَ حَرَضــاً أ

  .)١()ا�هَْالِكِ�َ 
ــيس قبيحــاً عقــلاً، ولا هــو  وهــذا خــير دليــل علــى أن فعــل مــا يــؤدي إلى العمــى أو إلى الهــلاك، ل
  .حرام ذا�ً، بل هو �بع للعناوين التي تَـعْرُضُ له، أو توجب المصير إليه

ــي مــن نصــوص وآ�ر تظهــر هــذه الحقيقــة وتؤكــدها وســوف نحــاول أن نتجنــب قــدر . فــإلى مــا يل
  :الإمكان ما يرتبط بمراسم عاشوراء، فنقول

  :المعصوم واحتمال الضرر الكبير والهلاك
صـــلوات الله وســـلامه (إذا انتقلنـــا إلى عـــالم النصـــوص الــواردة عـــن النـــبي وأهـــل بيتــه الطـــاهرين إننــا 
أجمعــين، فســوف يكـون أمامنــا مــوارد كثـيرة تــدخل في هــذا السـياق، وتشــير إلى هــذا الاتجــاه، ) علـيهم

ان فهناك موارد أوجبها الشارع، أو مارسها أهل الشرع، بمرأى وبمسـمع مـن المعصـوم، رغـم أ�ـا قـد كـ
أو كــان فيهــا الضــرر البــالغ محققــاً �رة، ومظنــو�ً، أو محــتملاً . فيهــا احتمــال الهــلاك ملموســاً وظــاهراً 

  .أخرى
____________________  

  .٨٤سورة يوسف، الآية ) ١(
   



٣٦ 

  :ونذكر من ذلك ما يلي
عـــن أحمـــد بـــن محمد بـــن ســـعيد، عـــن جعفـــر بـــن عبـــد الله العلـــوي، وأحمـــد بـــن محمد : الكليـــني - ١

علـــي بـــن العبـــاس، عـــن إسماعيـــل بـــن إســـحاق، جميعـــاً عـــن أبي روح فـــرج بـــن قـــرة، عـــن الكـــوفي، عـــن 
قـال أمـير المـؤمنين : مسعدة بن صدقة، قال حدثني ابن أبي ليلى، عن أبي عبد الـرحمن السـلمي، قـال

  :صلوات الله عليه
  :إلى أن قال ،»أما بعد فإن الجهاد �ب من أبواب الجنة«
ان يدخل على المـرأة المسـلمة، والأخـرى المعاهـدة، فينتـزع حجلهـا، وقد بلغني أن الرجل منهم ك«

منـــه إلا �لاســـترجاع والاســـترحام، ثم انصـــرفوا .) ل.تمتنـــع خ(وقلُبهـــا، وقلائـــدها، ورعاثهـــا، مـــا تمنـــع 
فلــو أن امــرأ مســلماً مــات مــن بعــد . دم) ل. لهــم خ(وافــرين، مــا �ل رجــلاً مــنهم كلــم، ولا أريــق لــه 

  .)١(»جديراً ) ل. به عندي خ(به ملوماً، بل كان عندي به هذا أسفاً ما كان 
لا يلـــوم مـــن يمـــوت مـــن المســـلمين أســـفاً لأجـــل ســـلب امـــرأة كـــافرة حجلهـــا، وقلُبهـــا،  فهـــو 

  ورعاثها، رغم أنه ليس هو مسؤولاً عن 
____________________  

والعقــد  ٢٠ص ١والكامــل للمــبرد ج ٥٤ص ٢والبيــان والتبيــين ج ٢٧و�ــج البلاغــة، الخطبــة رقــم  ٤ص ٥الكــافي ج) ١(
وأنســـاب الأشـــراف ط  ٢١١عـــنهم والأخبـــار الطـــوال ص ٣٩٧-٣٩٥ص ١ومصـــادر �ـــج البلاغـــةج ٦٦ص ٤الفريـــد ج

ووســــائل الشــــيعة وعــــن التهــــذيب  ٤٧٦والغــــارات  ٤٥ص ١٥والأغــــاني ج ٣٠٩ومعــــاني الأخبــــار ص ٤٤٢الأعلمــــي ص
  .٧٠٠و٦٩٩ص ٨ط أمير �ادر والبحار ط حجرية ج ٤١٦ص ٢للطوسي ج

   



٣٧ 

حمايتهــا، لأ�ــا معاهـــدة لمــدة علـــى متاركــة الحـــرب، حــتى إذا انقضـــت تلــك المـــدة، فربمــا تعـــود إلى 
  .حرب المسلمين، وإلى السعي في أذاهم وقتلهم

رغــم أن مــا جــرى لهــذه الكــافرة . يــرى أن مــن يمــوت أســفاً لهــذا الأمــر جــديرٌ بــذلك بــل إنــه 
  .ها منها، دون أن تتعرض لضرب، ولا لهتك، ولا لأسر، ولا لقتلالمعاهدة هو مجرد سلب حلي

فإذا كان الموت أسفاً على سلب امرأة كافرة غير موجب للّوم، بل هو مما يجدر �لإنسـان المسـلم 
، وأســفاً لمــا جــرى عليــه، وعلــى أصــحابه لا أن يوصــله أســفه إليــه، فــالموت حــز�ً علــى الحســين 

والمــوت في هــذه الصــورة، لا يكــون قبيحــاً عقــلاً، ولا حرامــاً ذا�ً، . يكــون في محلــهيوجــب اللــوم، بــل 
بل هو قد أخذ مشروعيته من هذا العنوان العارض عليه، فمـا �لـك �للطـم المـؤلم، أو جـرح الإنسـان 

  !الرأس، الذي لا يؤثر على حياة الإنسان بشيء؟
 - قصـد بـه الجهـاد الابتـدائي، لا الـدفاعيون - قد أوجب الله تعالى جهاد العدو أو أجـازه - ٢

فلـو كـان القتـل حرامـاً . مع ما في هذا الجهاد من احتمال القتـل، أو قطـع بعـض الأعضـاء، أو الجـرح
ويكـون كـالظلم، الـذي لا يمكـن . ذا�ً، فإنه يجب التحرز عن كـل مـا يـؤدي أو يحتمـل أن يـؤدي إليـه

  .عن أن يكون واجباً أن يكون حلالاً في أي وقت من الأوقات، فضلاً 
لِقَوْمِهِ ياَ قوَْمِ   وَ�ِذْ قاَلَ ُ�وَ� (: قد أمر الله سبحانه بـني إسـرائيل أن يقتلـوا أنفسـهم، فقـال - ٣

ْ�فُسَُ�مْ باِّ�َاذُِ�مُ العِْجْلَ َ�توُُ�وا إَِ� 
َ
ْ�فُسَُ�مْ ذَلُِ�مْ خَـْ�ٌ   إِنُّ�مْ ظَلمَْتُمْ أ

َ
باَرِئُِ�مْ فاَْ�تلُوُا أ

  عِندَْ باَرِئُِ�مْ َ�تاَبَ عَليَُْ�مْ  لَُ�مْ 
   



٣٨ 

  .)١()إِنهُّ هُوَ اْ�ّوّابُ ا�رْحِّيمُ 
وِ اخْرجُُــوا مِــن دِيَــارُِ�م مَــا (: وقـال تعـالى

َ
ْ�فُسَــُ�مْ أ

َ
نِ اْ�تلُُــوا أ

َ
نّــا كَتَ�نَْــا عَلَــيهِْمْ أ

َ
وَ�ـَـوْ أ

  .ه بهفلو كان القتل قبيحاً ذا�ً، لم �مرهم الله سبحان. )٢()...َ�عَلوُهُ 
اتٍ ...(: وقد قال الله تعالى لنبيه - ٤   .)٣()...فلاََ تذَْهَبْ َ�فْسُكَ عَليَهِْمْ حََ�َ

سَفاً   فلَعََلّكَ باَخِعٌ ّ�فْسَكَ َ�َ (: وقال
َ
  .)٤()آثاَرهِِم إنِ �مّْ يؤُْمِنوُا بهِذَا اْ�دَِيثِ أ

لاّ يَُ�ونـُوا ُ�ـؤْمِ (: وقـال تعـالى
َ
يعـرض نفسـه لأمـور  فهـو  )٥()نِ�َ لعََلّكَ باَخِعٌ َ�فْسَكَ أ

صـــعبة، تصـــل بـــه إلى حـــد الهـــلاك، مـــن أجـــل أ�س يعلنـــون الحـــرب عليـــه، ويقتلـــون ذويـــه وأصـــحابه، 
ويفتكون حتى بمثل عمه حمزة، وعبيدة بن الحارث، وغيرهما ولـو قـدروا علـى قتلـه هـو أيضـاً، لاعتـبروا 

  .ذلك من أعظم الأعياد عندهم
  .أن لا يهتم لهذا الأمر �مكانه  مع أن

وهـــذا يشـــير إلى أن هـــذا المســـتوى مـــن التعامـــل مـــع القضـــا�، أمـــر مســـموح بـــه، بـــل هـــو راجـــح، 
مـن  هذه التسلية الإلهيـة، ولا يمكـن أن يكـون مـا يفعلـه الرسـول  يستحق عليه رسول الله 

   موارد
____________________  

  .٥٧/ سورة البقرة ) ١(
  .٦٦/ سورة النساء ) ٢(
  .٨/ سورة فاطر ) ٣(
  .٦/ سورة الكهف ) ٤(
  .٣/ سورة الشعراء ) ٥(

   



٣٩ 

  .القبح العقلي، ولا هو محرم ذا�ً في أي حال من الأحوال
، أو إلى حــد وبعــد هــذا، أفــلا يحــق لنــا نحــن أن �ســف إلى حــد المــوت لقتــل الإمــام الحســين 

  .إلحاق بعض الأذى والألم �جساد�؟
وقــد أطاعــه ولــده في هــذا . بــذبح ولــده قــد تقــدم أن الله تعــالى قــد أمــر النــبي إبــراهيم  - ٥
  !إن الله تعالى، قد أمره بما هو قبيح عقلاً، وحرام ذا�؟ً: أن يقال: فهل يصح. الأمر
  :رواية الفرار من الطاعون - ٦

: وذلـك معنـاه. أن الفـرار مـن الطـاعون لـيس واجبـاً، بـل هـو رخصـة: هرت الروا�ت أيضاً وقد أظ
  .أنه لا حرمة ذاتية، ولا قبح عقلياً، في البقاء في محيط الطاعون، إذا كان هناك ما هو أهم منه

ــبي، قــال ــي بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــير، عــن حمــاد بــن عثمــان، عــن الحل : فعــن عل
عــن الــو�ء يكــون في �حيــة المصــر، فيتحــول الرجــل إلى �حيــة أخــرى، أو  عبــد الله ســألت أ� 

  !يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره؟
ــة لا �س، إنمــا �ــى رســول الله «: فقــال ــع   )١(عــن ذلــك لمكــان ربيّ كانــت بحيــال العــدو، فوق

الفـــارّ منـــه كالفـــارّ مـــن الزحـــف، كراهيـــة أن تخلـــو :  فـــيهم الـــو�ء، فهربـــوا منـــه، فقـــال رســـول الله
  .)٢(»مراكزهم

____________________  
  ..العين على العدو، ولا يكون إلا على جبل، أو شرف: الربية والربيئة) ١(
 ٢والوســـــائل ط مؤسســـــة آل البيــــــت ج - العـــــراق/ النجـــــف الأشــــــرف  - ط مطبعـــــة النجـــــف ٩٣ص ٨الكـــــافي ج) ٢(
  .٤٣٠و ٤٢٩ص

   



٤٠ 

ما رواه الصدوق عن محمد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد، عـن محمد بـن الحسـن : وقريب من ذلك
  .الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن فضالة، عن أ�ن الأحمر، عن أبي عبد الله 

  .)١(وثمة روا�ت أخرى �ذا المضمون أيضاً، فراجع
  :ففي هذه الرواية

لا : لم يحــتم علــى ذلــك الســائل التحــول والابتعــاد عــن موضــع الخطــر، بــل قــال لــه ه إنــ: أولاً 
  .�س

قــد وردت في مــورد تــوهم الحظــر، فهــي تــدل علــى عــدم حرمــة ) لا �س(إن كلمــة : إلا أن يقــال
، لم يكـــن الفــرار مـــن الطــاعون في الحـــالات العاديــة، وأمـــا أنـــه واجــب أو راجـــح أو مبــاح، فإنـــه 

  .بصدد بيان ذلك
قــد أوضـح أن النـبي قــد حـتم علـى ربيــة أن لا �ـرب مـن الطــاعون، لكـي لا تخلــو  إنـه : �نيـاً 

والمـــراد �لربيئـــة، الكمـــين المراقـــب، والراصـــد . واعتـــبر ذلـــك كـــالفرار مـــن الزحـــف. تلـــك المراكـــز مـــنهم
  .للعدو

فــلا بــد مــن . دفــع وتحاشــي الضــرر الشخصــيأن دفــع الضــرر النــوعي، مقــدم علــى : وذلــك معنــاه
  .دفع الأول، ولو بقيمة تعريض النفس للثاني

  .وحرام بذاته شرعاً !. إن فعل ما فيه ضرر، قبيح بحكم العقل؟: فلا يصح قولهم
  أليس هذا يدل على أن القبح ليس ذاتياً، وإنما الأمر مرهون 

____________________  
 ٢وفي هامشــه عــن علــل الشــرائع ج ٤٣١و ٤٣٠ص ٢ة آل البيــت جوالوســائل ط مؤسســ ٢٥٤معــاني الأخبــار ص) ١(
  .١١٧ومسائل علي بن جعفر ص ٥٢٠ص

   



٤١ 

�لعنــاوين العارضــة، فقــد تكــون مــن موجبــات التحــريم، وقــد يــزول ذلــك الموجــب، ويحــل محلــه مــا 
  .يجعله راجحاً، بل واجباً 

  :افعل حتى لو مرضت
ــبره النــاس ضــرراً، مــا دلَّ وممــا يــدل علــى عــدم الحرمــة الذاتيــة، وعــدم القــبح  - ٧ ــي، لمــا يعت العقل

على لزوم القيام ببعض الأعمال، التي فيها أذى، لا يرضى الناس بتعـريض أنفسـهم إليـه في الظـروف 
  .العادية

  :ونذكر من ذلك
مـــا رواه الشـــيخ عـــن محمد بـــن علـــي، عـــن محمد بـــن الحســـن، عـــن ســـعد بـــن عبـــد الله، وأحمـــد بـــن : أ

ن الحسين بـن سـعيد، عـن النضـر بـن سـويد، عـن هشـام بـن سـالم، عـن إدريس، عن أحمد بن محمد، ع
وفضـالة عـن حسـين بـن عثمـان، . سليمان بن خالد، وحماد بن عيسـى، عـن شـعيب، عـن أبي بصـير

أنـه سـئل عـن رجـل كـان : عن ابن مسكان، عن عبـد الله بـن سـلميان، جميعـاً عـن أبي عبـد الله 
  .اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، كيف يصنع؟في أرض �ردة، فتخوَّف إن هو 

  .)١(»يغتسل، وإن أصابه ما أصابه«: قال
 ســألت أ� عبــد الله : و�ــذا الإســناد، عــن حمــاد، وعــن حريــز، عــن محمد بــن مســلم، قــال: ب

  عن رجل تصيبه الجنابة في أرض 
____________________  

  .٣٧٤ص ٣وسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج ١٦٢ص ١والاستبصار ج ١٩٨ص �١ذيب الأحكام ج) ١(
   



٤٢ 

  .»يغتسل على ما كان«:�ردة، ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامدا؟ً فقال
اغتســل علــى مــا كــان، فإنــه لا بــد «:أنــه فعــل ذلــك، فمــرض شــهراً مــن الــبرد، فقــال: حدثــه رجــل

  .)١(»من الغسل
ـــبرد، أو ولعـــل مـــورد هـــذه الروايـــة هـــو تعمـــد الجنابـــة، بعـــد  دخـــول الوقـــت، ومـــع علمـــه بوجـــود ال

ـــأراد . بفقـــدان المـــاء ـــه تضـــييعاً متعمـــداً : ف ـــث إن في ـــه، مـــن حي أنـــه غـــير معـــذور فيمـــا أقـــدم علي
  .للصلاة المفروضة، فجاء هذا الحكم في حقه، على سبيل العقوبة له

  .فقد حتم عليه أن يغتسل، ويتحمل آ�ر ما أقدم عليه
قــدام علــى الضــرر قبيحــاً عقــلاً، وحرامــاً ذا�ً، لم يكــن معــنى لتجــويزه، فضــلاً عــن فلـو كــان هــذا الإ

  .الأمر به على نحو الإلزام

  :لولده ذبح إبراهيم 
�ن يــذبح ولـــده  وقــد ذكــر� في الفصــل الســابق أن الله ســبحانه قـــد أمــر نبيــه إبــراهيم  - ٨

  .، وشاركه في هذه الطاعة ولده إسماعيلإسماعيل، وقد أطاع الله في ذلك

  :حزن حتى الموت
  ومما له ارتباط �حداث عاشوراء، نشير إلى مورد واحد فقط،  - ٩

____________________  
  .٣٧٤ص ٣،ووسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج١٦٣ص ١والاستبصار ج ١٩٨ص �١ذيب الأحكام ج) ١(

   



٤٣ 

 ئ القيس بن عـدي، زوجـة الإمـام الحسـين أن الر�ب بنت امر : هو ما ذكره المؤرخون أيضاً 
  .)١()لم يظلها سقف بيت حتى بليت وماتت كمداً (، قد بقيت سنة بعد الحسين 

، لاســيما بعــد أن أن يكــون هــذا الأمــر بمــرأى وبمســمع مــن الإمــام الســجاد : ومــن المفــترض
  .ة، حتى بليت، وهلكتطال عليها الأمر، ومضت الأشهر الكثير 

  .عن هذا؟ فكيف لم ينهها 
ولو أنه �اها، فلا نظـن أ�ـا كانـت تعصـي لـه أمـراً، مـا دامـت متفانيـة في حـب أبيـه سـيد شـباب 
أهل الجنة، وهي لم تكن لتحب الوالد، ثم تعصي أمر ولده وسيد الخلـق مـن بعـده، والـذي لم تـر منـه 

ته عنهــا إمضــاء لفعلهــا، ودليــل علــى أن ذلــك الفعــل لــيس قبيحــاً فســكو . إلا كــل خــير ورفــق ومحبــة
  .ذا�ً، ولا حراماً شرعاً 

وقـد بقيــت أمثلــة أخــرى صــريحة في تجــويز أو اسـتحباب أو إيجــاب أمــور فيهــا احتمــالات الهــلاك، 
  .مراسم عاشورا، إن شاء الله: سنشير إليها في فصل

____________________  
، �ليــف الــدكتورة ٦٨ص طبــوع مــع �ريــخ القرمــاني، وســكينة بنــت الحســين الم ٣٩ص ٤الكامــل لابــن الأثــير ج) ١(

  .ومصادر ذلك كثيرة، تجدها في ترجمة الر�ب في مختلف كتب التراجم التي تعرضت لحالها. عائشة بنت الشاطئ
   



٤٤ 

  :الجرح قد يجب وقد يستحب
ممــا . في مــوارد عديــدة وقــد ورد مــا يــدل علــى اســتحباب أو وجــوب جــرح الإنســان نفســه. هــذا

يعــني أن بعــض مــوارد الجــرح لا اقتضــاء فيهــا للحرمــة، فضــلاً عــن أن تكــون مــن مــوارد الحرمــة الذاتيــة، 
  :ونذكر من هذه الموارد ما يلي. أو القبح العقلي

  .الحجامة، فإ�ا مستحبة، والروا�ت فيها كثيرة - ١
يــني بســند صــحيح، عــن أحمــد بــن ثقــب أذن المولــود، فــإن ذلــك مــن الســنة، فقــد روى الكل - ٢

ثقــب «:، قــالمحمد بــن عيســى، عــن محمد بــن عيســى، عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله 
  .)١( »أذن الغلام من السنة، وختان الغلام من السنة

عـن  سألت أ� الحسـن الرضـا : وروى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال
  التهنية �لولد متى؟

ويعـــق عنـــه، «: إلى أن قـــال »لمـــا ولـــد الحســـن بـــن علــي هـــبط جبرئيـــل �لتهنيـــة«: إنـــه قـــال: فقــال
  .)٢(الخ»...ويثقب أذنه، وكذلك حين ولد الحسين

  .والختان مستحب أيضاً، وروا�ته كثيرة، ومنها صحيحة ابن سنان المتقدمة - ٣
بـراهيم، عـن أبيـه، عـن النـوفلي، عـن السـكوني، عـن أبي عبـد وروى الكليني أيضـاً، عـن علـي بـن إ

  إذا أسلم «:الله عن علي 
____________________  

  .٣٦ص ٦الكافي ج) ١(
  .٣٤ص ٦الكافي ج) ٢(

   



٤٥ 

  .)١(»الرجل اختتن، ولو بلغ ثمانين
ـــــب الحـــــديث، تـــــدل علـــــى  وهنـــــاك روا�ت صـــــحيحة أخـــــرى، وردت في الكـــــافي وغـــــيره مـــــن كت

  .فليراجعها من أراد. الختاناستحباب 
  .وقد يجب الختان لأجل الحج

  .مع أن الختان جرح للجسد، وفيه ألم وأذى
وقـــد روي عـــن علـــي بـــن إبـــراهيم، عـــن أبيـــه، عـــن هـــارون بـــن مســـلم، عـــن : خفـــض النســـاء - ٤

  .)٢(»خفض النساء مكرمة«: الق مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله 
ذلك كلـه، أو بوجوبـه، يـدل علـى أنـه لـيس فقـط قبيحـاً عقـلاً، ولا هـو حـرام  فالحكم �ستحباب

ذا�ً، وإنمـا يـدل علــى أنـه لا اقتضـاء فيــه للحرمـة أصـلاً، بــل تكـون حرمتـه أو وجوبــه بسـبب صــيرورته 
  .مورداً للعنوان الحرام أو الواجب، أو غيره

  :وفي غير السياق المتقدم نذكر
  .)٣(كانت تطحن �لرحى حتى مجلت يداها  إن الزهراء  - ٥

كانــت فاطمــة جالســة قــدامها رحــى، تطحــن �ــا الشــعير، وعلــى عمــود : (بــل لقــد قــال الراونــدي
  الرحى دم سائل، والحسين في �حية الدار 

____________________  
  .٣٧ص ٦الكافي ج) ١(
  .٣٧و ٣٤ص ٦الكافي ج) ٢(
  .٨٤ص ٤٣البحار ج) ٣(

   



٤٦ 

  .)١()يبكي
، أو إلحـــاق الأذى، والألم �لـــنفس حرامـــاً ذا�ً، أو قبيحـــاً عقـــلاً، لم يجـــز للزهـــراء فلـــو كـــان الإدمـــاء

  .أن تفعل ما يوجب ذلك 
  .وهذا شاهد آخر على ما ذكر�ه. إن الشارع قد حكم بجواز الفصد، وإخراج الدم - ٦
  ).وسائل وغيرهاكما في ال(جواز نتف الشعر، الذي ورد التصريح بجوازه في الراو�ت  - ٧

  .والكلام فيه كالكلام فيما سبقه

  :جواز الجرح لرغبة دنيوية
إن الفقهاء يحكمون بجواز إجراء عمليـات هـدفها مجـرد التجميـل، تلبيـة لرغبـة : وأخيراً نقول - ٨

شخصــية ولهــدف دنيــوي بحــت، وهــو أن يصــير ذلــك الشــخص بعــدها أكثــر مقبوليــة وجمــالاً، بنظــر 
  .الآخرين

فقهاء بما يشير إلى مسايرة الشارع له في ذلك، فقد حكموا �نـه يسـمح �لتـيمم بـدلاً وقد أفتى ال
عـن الوضـوء، ويسـمح لـه �لصـلاة مـن جلـوس، أو في حـال الاسـتلقاء، وأن يـومئ للسـجود، ويعفــى 

  .له عن دم الجروح في الصلاة أيضاً، وما إلى ذلك
ولــو كانــت شخصــية، وغــير  - أن عــروض عنــوان المصــلحة لــه: وكــل ذلــك يــدل علــى أ�ــم يــرون

  .ذات أهمية، يكفي في تسويغ الإقدام على هذا الجرح
____________________  

  .٥٣١و ٥٣٠ص  ٢الخرائج والجرائح ج ) ١(
   



٤٧ 

فـإن . من عدم جواز أن يجرح الإنسان نفسه، وأنه محـرم، وقبـيح بذاتـه، لا يمكـن قبولـه: فما يقال
يصير حلالاً أو حسناً، فضلاً عـن أن يصـبح مسـتحباً، المحرم بذاته شرعاً، القبيح عقلاً، لا يمكن أن 

  .أو واجباً في بعض الموارد
مصــلحة تلــزم  - كمــورد الجراحــة للتجميــل - كمــا أننــا لا نجــد في كثــير مــن المــوارد المشــار إليهــا

  .�لترخيص �ذا الحرام، فضلاً عن أن تجعله واجباً 

  :مفارقة ظاهرة
رح الـرأس في عاشـوراء قـد أجـاز الملاكمـة وغيرهـا مـن أن بعض مـن لا يبـيح جـ: ومن الطريف هنا

  .الألعاب القتالية الخطرة، والتي لا شك في �ثيرها السلبي على سلامة الأشخاص، وعلى حيا�م
  !!والمسوغ لذلك عنده هو أن لهذه المبار�ت غرضاً عقلائياً 

إنمـا . ن جـرح وأذى مع العلم �ن هذه المبار�ت، فضلاً عما يصـاحبها مـن أخطـار، ومـا ينشـأ مـ
  .ترتكز في كثير من الأحيان إلى المقامرات والرها�ت

  



٤٨ 

    



٤٩ 

  مراسم عاشوراء في النصوص والآ�ر: الفصل الثالث

   



٥٠ 

   



٥١ 

  :بداية
  :إن الحديث في هذا الفصل، عن أمرين

  .ما دل على جواز فعل ما يؤدي إلى الجرح، أو فقل، ما فيه إلى احتمال الهلاك: أحدهما
  .على جواز اللطم، فإلى ما يلي من مطالب ما دل: الثاني

  :الجرح واحتمالات الهلاك
قد كـان مـا تقـدم يـدور في فلـك الآ�ت والـروا�ت، وحكـم العقـل في مـا يـرتبط �لـدائرة الأوسـع، 

  ..التي لا تختص بعاشوراء
وهــذه �قــة ر�نـــة مــن النصــوص الدالـــة علــى جـــواز التعــرض لــلأذى، في خصـــوص مراســم إحيـــاء 

  .، وهي طوائفمام الحسين ذكرى الإ
مــــا دل علــــى جــــواز أن يعــــرض الإنســــان نفســــه للقتــــل، في ســــبيل إحيــــاء ذكــــرى الإمــــام : الأولى

  :الحسين عليه السلام، ونذكر هنا ما يلي

  :ز�رة الناحية - ١
  :قال الشيخ المفيد في كتاب المزار

  إذا أردت ز�رته �ا : ز�رة أخرى في يوم عاشوراء، برواية أخرى
   



٥٢ 

  :وجاء فيها )١(ثم ذكر الز�رة، وهي المعروفة بز�رة الناحية... في هذا اليوم، فقف، فقل
ولأبكينــــك بــــدل الــــدموع دمــــاً، حســــرةً عليــــك و�ســــفاً علــــى مــــا دهــــاك، حــــتى أمــــوت بلوعــــة «

  .»المصاب، وغصة الاكتئاب
  .»تلطم عليك فيها الحور العين، وتبكيك السماء وسكا�ا«: أيضاً  وجاء فيها

وهــــذه الــــز�رة، وإن لم تكــــن �بتــــة مــــن حيــــث الســــند، لكــــن ذلــــك لا يعــــني أن تكــــون مكذوبــــة 
  .ومخترعة

وإنمــا نــذكرها هنــا، لا لتكــون وحــدها هــي الحجــة والــدليل، بــل لتســهم مــع مثيلا�ــا مــن الــروا�ت 
ح ومعتــبر، في تكــوين تــواتر مقنــع، �ن التعــرض لــلأذى، لإحيــاء أمــرهم الكثــيرة، ومنهــا مــا هــو صــحي

، كــافٍ في بــل إن إحيــاء أمــرهم  - صــلوات الله علــيهم، لــيس حرامــاً ذا�ً، ولا هــو قبــيح عقــلاً 
  .إعطاء صفة المشروعية، أو الرجحان، للأعمال التي يكون فيها درجة من الأذى الجسدي

قـــد أجـــاز لنفســـه، أن تصـــل بـــه لوعـــة  ذه الروايـــة تـــدل علـــى أنـــه وعلـــى كـــل حـــال، فـــإن هـــ
  .إلى حد الموت، بسبب ذلك المصاب، وغصة الاكتئاب على الإمام الحسين 

____________________  
ـــــــير ص: وراجـــــــع ٣٢٠و ٣١٧و ٢٤١و ٢٣٩و ٢٣٨ص ٩٨راجـــــــع البحـــــــار ج) ١( ـــــــر  ١٧١المـــــــزار الكب ومصـــــــباح الزائ
  .١١٦ص

   



٥٣ 

  :لز�رة رغم مخاطر الغرقا - ٢
حــتى مــع احتمــال المــوت غرقــاً،  ، الحــث علــى ز�رة الإمــام الحســين روي عــنهم : ألــف
 ،� ابن رسول الله، إن بيننا وبين قـبر جـدك الحسـين لبحـراً : أنه قيل للإمام الصادق : فقد ذكر

  .حروربما انكفأت بنا السفينة في الب
  .)١(»لا �س، فإ�ا إن انكفأت، انكفأت في الجنة«:فقال
عن محمد بن جعفر القرشي الدزاز، عن خاله محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمـد بـن : ب

ومـــن أ�ه «: في روايـــة، يقـــول فيهـــا بشـــير الســـراج، عـــن أبي ســـعيد القاضـــي، عـــن أبي عبـــد الله 
  .)٢(»طبتم وطابت لكم الجنة: نتهم �دى منادٍ من السماءبسفينة، فكفت �م سفي

، وعلــي بــن الحســين، عــن ســعد بــن عبــد الله، عــن محمد بــن حــدثني أبي : قــال ابــن قولويــه: ج
أحمد بن حمدان العلاني، عن محمد بن الحسـين المحـاربي، عـن أحمـد بـن ميـثم، عـن محمد بـن عاصـم، عـن 

  .»، وتركبون السفن؟تزورون الحسين «: ال لي أبو عبد الله ق: عبد الله بن النجار قال
  .نعم: قلت

____________________  
  .١١نظرتنا الفقهية في الشعائر الحسينية ص) ١(
 ٥٨و ٥٧ط مؤسسـة آل البيـت وفضـل ز�رة الحسـين ص ٤٥٨ص ١٤والوسائل ج ١٣٥و ١٣٤كامل الز�رات ص) ٢(

  .بن الحسين العلوي الشجري �ليف محمد بن علي
   



٥٤ 

  .)١(»ألا طبتم وطابت لكم الجنة؟: أما تعلم أ�ا إذا انكفت بكم نوديتم«:قال

  :محنة الإمام السجاد  - ٣
  :نقول وفيما يرتبط بمدى حزن الإمام السجاد 

  .)٢(حتى خيف على عينيه سين حز�ً على الإمام الح لقد بكى الإمام السجاد : ألف
  .)٣(إنك لتبكي دهرك، فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا: وفي سياق آخر، قيل له

عــن جماعــة مشــايخي، عــن ســعد بــن عبــد الله، عــن محمد بــن الحســين ابــن أبي  حــدثني أبي : ب
بكـى علـي بـن «:، قـالالله الخطاب، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصـحابنا، عـن أبي عبـد 

عشــرين ســنة، أو أربعــين ســنة، ومــا وضــع ) صــلوات الله عليهمــا(الحســين علــى أبيــه حســين بــن علــي 
  جعلت فداك � بن رسول الله، إني : بين يديه طعاماً إلا بكى على الحسين، حتى قال له مولى له

____________________  
 ٥٧ص ط مؤسســـــة آل البيـــــت، وفضـــــل ز�رة الحســـــين  ٤٥٨ص ١٤والوســـــائل ج ١٣٥كامـــــل الـــــز�رات ص) ١(
  .، �ليف محمد بن علي بن الحسين العلوي الشجري٥٨و
  .٣٠٣ص ٣وفي هامشه عن المناقب لابن شهر آشوب ط نجف ج ١٠٨ص  ٤٦البحار ج) ٢(
  .عن المناقب أيضاً  ١٠٩ص  ٤٦البحار ج ) ٣(

   



٥٥ 

إنمـا أشـكو بثـي وحـزني إلى الله، وأعلـم مـن الله مـا لا : قـال. أخاف عليك أن تكون من الهـالكين
  .)١(»إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة لذلك: تعلمون
عــن أحمــد بــن محمد بــن عيــاش، عــن جعفــر بــن محمد بــن قولويــه، عــن عبيــد الله بــن الفضــل بــن : ج

في، عـــن أحمـــد بـــن محمد الكـــو ) ســـيار خ ل(محمد، عـــن ســـعيد بـــن محمد، عـــن محمد بـــن ســـلام بـــن يســـار 
عـن نـوح بـن دراج، عـن قدامـة بـن زايـدة، عـن أبيـه، عـن الإمـام  ،الواسطي، عن عيسى بن أبي شـيبة

واصــفاً حالــه حــين حملــت النســاء علــى الأقتــاب، ورأى الشــهداء  - ، في حــديث قــالالســجاد 
فكـادت نفسـي تخـرج،  قلقـي، - لِما أرى مـنهم - فيعظم ذلك في صدري، واشتد... «: - صرعى

مـا لي أراك تجـود بنفسـك، � بقيـة : ، فقالـتوتبينت ذلك مني عمتي زينب الكـبرى بنـت علـي 
  .)٢(»...جدي، وأبي، وإخوتي، الخ

  :البكاء حتى العمى - ٤
قــد بكـى علـى ولــده يوسـف حـتى ابيضـت عينــاه مـن الحـزن، وخــافوا  كمـا أن النـبي يعقـوب 

 تذَْكُرُ يوُسُفَ حَّ� (: من الهلاك، أو أشـرف عليـه عليه
ُ
وْ تَُ�ـونَ   قاَ�وُا تاَ�� َ�فْتأَ

َ
تَُ�ونَ حَرَضاً أ

  .)٣()مِنَ ا�هَْالِكِ�َ 
____________________  

  .١٣١ص ١وفي هامشه عن الخصال ج ٨٧ص ٧٩والبحار ج ١٠٧كامل الز�رات ص) ١(
  .٥٧ص ٢٨، والبحار ج)الز�دات( ٢٦١كامل الز�رات ص) ٢(
  .٨٥/ سورة يوسف) ٣(

   



٥٦ 

، فلو كان هذا وذاك حراماً ذا�ً، أو قبيحاً عقـلاً، فـلا يمكـن أن يصـدر مـن الإمـام السـجاد 
، إذ لا يتصـــور في حقهمـــا، أن يخالفـــا الشـــرع، أو أن يكـــو� غـــير قـــادرين أو مـــن يعقـــوب النـــبي 

  .ء، والأوصياء، هم أتم الناس عقلاً على إدراك قبح هذا الأمر، فإن الأنبيا
لا يلتفــت إليــه، . أن يكــون البكــاء حــتى العمــى، جــائز في شــرع الســابقين دون شــرعنا: واحتمــال

خصوصــاً مــع ذكــر الله تعــالى لــذلك في كتابــه الكــريم الــذي يريــد بــه . مــا لم يثبــت النســخ بــدليل قــاطع
  .تعليمنا وهدايتنا

  :المخاطر رغم ز�رة الحسين  - ٥
ومما يـدل دلالـة واضـحة علـى أن اللطـم والجـرح �بـع للوجـوه والاعتبـارات فـإذا كـان بعنـوان إحيـاء 

  .ذكرهم جاز فعله
فشــجعوا . لم يقيمــوا وز�ً للأخطــار الــتي يواجههــا زائــر قــبر الإمــام الحســين  إن الأئمــة 

وحيـث كانـت القـوات المســلحة ترصـد الطـرق، و�خـذ كــل  علـى الـز�رة رغـم وجـود الخــوف المسـتمر،
  .من يحاول الوصول إلى كربلاء، ليواجه الأذى والتنكيل

ــع الضــرر المحتمــل واجــب، فكيــف إذا كــان هــذا : مــع أن الــز�رة مســتحبة، وهــؤلاء يــدَّعون أن دف
  !.الضرر هو الضرب، أو الحبس، أو هلاك النفس؟

  .ونما حتى أوجد حالة قوية من الترقب والخوف؟وكيف إذا كان ذلك الاحتمال قد كبر 
أن بعــض الشــيعة كــان يرضــى بقطــع يــده، في ســبيل أن يحصــل علــى إجــازة : بــل إن بعضــهم ذكــر

أن الحفـــاظ علـــى الشـــعائر أولى مـــن حفـــظ الـــنفس، وقـــد : بـــز�رة كـــربلاء، ومـــا إلى ذلـــك، لأنـــه أدرك
  إن الكلام إنما هو : يقال

   



٥٧ 

  . في عدوان الظالمين عليهفي أن يجرح الإنسان نفسه، لا
�ن قدر�م على التحرز عن الضرر والهلاك تجعل من إقدامهم عليه أمـراً غـير مقبـول، إذ : ويجاب

لا فـرق في الحرمـة، بـين أن يفعــل الإنسـان نفسـه الجــرح، أو القتـل، ويقـدم طائعــاً مختـاراً لمـن يجرحــه أو 
  .يقتله

  :صوص التاليةوعلى كل حال، فإننا نذكر في هذا السياق، الن
حدثني محمد بـن عبـد الله بـن جعفـر، عـن أبيـه، عـن علـي بـن محمد بـن سـالم، عـن محمد بـن خالـد، : أ

قلــت لأبي : عــن عبــد الله بــن عبــد الــرحمن الأصــم، عــن حمــاد ذي النــاب، عــن رومــي، عــن زرارة قــال
  ما تقول في من زار أ�ك على خوف؟: جعفر 
  .)١(، الخ»...لفزع الأكبريؤمنه الله يوم ا«: قال
إني أنــزل : قلــت لــه: قــال �ســناده عــن الأصــم أيضــاً، عــن ابــن بكــير، عــن أبي عبــد الله : ب

ـــبي وجـــل مشـــفق حـــتى أرجـــع خوفـــاً مـــن . الأرّجـــان ـــإذا خرجـــت فقل ـــبر أبيـــك، ف ـــبي ينـــازعني إلى ق وقل
  .)٢( السلطان، والسعاة، وأصحاب المسالح

أمـا تحــب أن يـراك الله فينــا خائفـا؟ً أمــا تعلـم أنــه مـن خــاف لخوفنـا أظلــه الله  � ابـن بكــير،«:فقـال
  .)٣(الخ  »في ظل عرشه

____________________  
 ٢مـيرزا جعفـر الطباطبـائي ومكيـال المكـارم ج ٥٩إرشـاد العبـاد إلى لـبس السـواد ص: وراجع ١٢٥كامل الز�رات ص) ١(
  .ميرزا تقي الأصفهاني ٣٨٨ص

  .واضع التي فيها أ�س مسلحون، من قبل السلطانجمع مسلحة وهي الم) ٢(
  .١٢٦كامل الز�رات ص) ٣(

   



٥٨ 

حــدثني حكــيم بــن داود بــن حكــيم الســراج، عــن ســلمة بــن الخطــاب، عــن موســى بــن عمــر، : ج
  : قال عن حسان البصري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله 

فــإن مــن تركــه رأى مــن الحســرة مــا يتمــنى أن . لخــوف � معاويــة، لا تــدع ز�رة قــبر الحســين «
، وعلــي، أمــا تحــب أن يــرى الله شخصــك وســوادك فــيمن يــدعو لــه رســول الله . قــبره كــان عنــده

  .)١(الخ  »...وفاطمة، والأئمة 
محمد بن سـالم، عـن محمد بـن  حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن: د

خالد، عن عبد الله بن حمـاد البصـري، عـن عبـد الله بـن عبـد الـرحمن الأصـم، قـال حـدثنا مـدلج، عـن 
  :قال لي أبو جعفر محمد بن علي : محمد بن مسلم، في حديث طويل، قال

  »!؟هل �تي قبر الحسين «
  .نعم، على خوف ووجل: قلت
ومـــن خــاف في إتيانـــه آمـــن الله . مـــا كــان مـــن هــذا أشـــد فــالثواب فيـــه علــى قـــدر الخــوف«:فقــال

وانصــرف �لمغفــرة، وســلمت عليــه الملائكــة، وزاره . روعتـه يــوم القيامــة، يــوم يقــوم النــاس لـرب العــالمين
ثم ذكـــر . »ودعـــا لـــه، وانقلـــب بنعمـــة مـــن الله وفضـــل لم يمسســـه ســـوء، واتبـــع رضـــوان الله النـــبي 
  .)٢(الحديث

____________________  
  .١٢٦كامل الز�رات ص) ١(
  .١٢٧كامل الز�رات ص) ٢(

   



٥٩ 

عن أحمد بن محمد بن عياش، عـن ابـن قولويـه، عـن عبيـد الله بـن الفضـل، عـن سـعيد بـن محمد، : هـ
عــن محمد بــن ســلام، عــن أحمــد بــن محمد الواســطي، عــن عيســى بــن أبي شــيبة، عــن نــوح بــن دراج عــن 

ــي بــن الحســين : ة بــن زائــدة، عــن أبيــه، قــالقدامــ بلغــني � زائــدة أنــك تــزور قــبر أبي «: قــال عل
  »!عبد الله أحيا�؟ً

  .إن ذلك لكما بلغك: فقلت
فلمــاذا تفعــل ذلــك، ولــك مكــان عنــد ســلطانك، الــذي لا يحتمــل أحــداً علــى محبتنــا «:فقــال لي

  »نا؟الأمة من حق وتفضيلنا، وذكر فضائلنا، والواجب على هذه
ــــذلك إلا الله ورســــوله، ولا أحفــــل بســــخط مــــن ســــخط، ولا يكــــبر في : فقلــــت والله، مــــا أريــــد ب

  .صدري مكروه ينالني بسببه
  .يقولها ثلا�ً، وأقولها ثلا�ً . »والله، إن ذلك لكذلك«:فقال
  .)١(إلخ »أبشر، ثم أبشر، ثم أبشر«: فقال

  :ما دل على جرح الجسد - ٦
  :ا دل على جواز جرح الجسد، في نطاق إحياء أمرهم صلوات الله عليهم، ما يليونذكر مم

  .)٢(»ولأبكينك بدل الدموع دماً «: ورد في ز�رة الناحية المقدسة: أ
____________________  

  .١٧٩ص  ٤٥والبحار ج  ٢٦١و ٢٦٠كامل الز�رات ص ) ١(
  .٣١٨و ٣١٧ص  ٩٨البحار ج ) ٢(

   



٦٠ 

ولـو أدى ذلـك  قا لهذه الرواية قد تعهد �ن يبكي علـى الإمـام الحسـين وف فإن الإمام 
  .إلى أن تنزف عيناه دماً 

  .إن ذلك قد جاء على سبيل المبالغة، أو ا�از: وربما يقال
وإن مـا جـرى . إن ذلك يحتاج إلى مـا يثبتـه، ولا يكفـي فيـه مجـرد الـدعوى، والاستحسـان: ونقول

حتى ابيضت عينـاه مـن الحـزن،  - الذي كان يعلم أنه حي - الذي بكى على ولدهلنبي الله يعقوب 
  .إن ذلك يجعلنا نتردد كثيراً في قبول دعوى المبالغة، وا�ازية

وروى الصــدوق عــن جعفــر بــن محمد بــن مســرور، عــن الحســين بــن محمد بــن عــامر، عــن عمــه : ب
إن يـــوم الحســـين أقـــرح «: م الرضـــا عبـــد الله بـــن عـــامر، عـــن إبـــراهيم بـــن أبي محمـــود، عـــن الإمـــا

  .)١(»جفوننا، وأسبل دموعنا
حــتى تقرحــت  قــد بكـوا علــى الإمــام الحسـين  فــإذا كـان الأئمــة . فـإن القــرح هـو الجــرح

لمـاذا جفو�م، فذلك يدل على كون هذا المقدار من الضرر ليس حرامـاً ذا�ً، ولا هـو قبـيح عقـلاً، ف
  .فلنلطم صدور�، ولنفعل ما فيه بعض الألم أو الجرح! لا يجوز لغيرهم أن يتأسى �م في ذلك؟

  .على سبيل ا�از والكناية عن شدة وكثرة البكاء إن ذلك قد جاء منه : إلا إذا قيل
رد ذلـــك علـــى ســـبيل قـــد أو  إن ذلـــك لا يصـــار إليـــه إلا بـــدليل، خصوصـــاً، وأنـــه : وقـــد قلنـــا

  الإخبار عن أمر وقع خارجاً، فلا مجال 
____________________  

  .٢٨٤ص ٤٤والبحار ج ٢ح ٢٧ا�لس ١١٣الأمالي للصدوق ص) ١(
   



٦١ 

  .لدعوى المبالغة في مثل هذه الحال
وتقدم أن التاريخ قد حدثنا أن الحكام كانوا يرتكبـون أعظـم الجـرائم حـتى القتـل في حـق زوار : ج

ـــــبر الإمـــــام الح ـــــارهمســـــين ق ـــــى هـــــذا الأمـــــر �ختي ولم ينقـــــل عـــــن الأئمـــــة . ، ويقـــــدم الشـــــيعة عل
  .أي اعتراض على ذلك، أو �فف منه، أو كراهة للإقدام عليه 

ويحثـو�م عليهـا، رغـم الأخطـار الـتي  ،كـانوا �مـرون شـيعتهم �لـز�رة  بل قد تقدم أن الأئمـة 
  .تواجههم

كان يبكي عند شرب الماء، حتى يجـري مـع الـدمع الـدم في   ويذكرون أن الإمام السجاد  :د
  .الإ�ء، فقيل له في ذلك

  .)١(»كيف لا أبكي؟ وقد منع أبي من الماء، الذي كان مطلقاً للسباع والوحوش«:فقال
بمقــدم المحمــل، حــتى ســال الــدم  قــد ضــربت جبينهــا أن الســيدة زينــب : ويــذكرون أيضــاً : هـــ

  .)٢(من تحت قناعها
، وفاطمــة بنــت الحســين، وأم  وحــين وصــل الســبا� إلى الكوفــة، وخطــب الإمــام الســجاد : و

  .بكى الناس كلثوم بنت علي 
حسـبما ذكـره السـيد ابـن طـاووس  )٣(...)خمشن وجوههن ولطمن خـدودهن إلخ(أما النساء فقد 

  .تعالى 
____________________  

  .، عن جلاء العيون للسيد عبد الله شبر، وعن أعيان الشيعة١٤٦ص  �٦ريخ النياحة ج) ١(
  .٢٩٨ا�الس الفاخرة ص ٢٢-١٩والفردوس الأعلى ص ١١٥ص ٤٥البحار ج) ٢(
  .١١٢ص ٤٥والبحار ج ١٩٢٩ط صيدا سنة  ٨٨اللهوف ص) ٣(

   



٦٢ 

  .، أن ينهى عن ذلكلإمام السجاد إنه لم يكن يمكن ل: إلا أن يقال
فـــيهم كانـــت أعظـــم خطـــراً عليـــه، مـــن مجـــرد �يـــه لهـــم عـــن فعـــل  إن خطبتـــه : غـــير أننـــا نقـــول

  .الحرام
مـــا بقيـــت مخـــدرة إلا بـــرزن مـــن خـــدورهن، (إنـــه حـــين رجـــوع الســـبا� إلى المدينـــة : وقـــد قـــالوا: ز

  .)١()مخمشة وجوههن، لاطمات خدودهن
. عـن ذلــك ، وبمـرأى ومسـمع منــه، ولم يـنههن وقـد كـان ذلــك بحضـور الإمـام الســجاد 

  .ولا منعتهن عقولهن عنه
وتقــدم أن ممــا يــدل علــى جــواز عمــل مــا يوجــب تلــف بعــض الأعضــاء خصوصــاً مــع وجــود : ح

عليــه (، بكــاء نــبي الله يعقــوب غــرض شــرعي، مثــل إظهــار جلالــة وعظمــة نــبي مــن أنبيــاء الله 
ضّتْ عَيناَهُ مِنَ اْ�زُْنِ َ�هُوَ كَظِيم...(، على ولده حتى)وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام   .)٢()اْ�يَ

عليـــه (وعمـــى يعقـــوب أعظـــم خطـــراً مـــن إدمـــاء الـــرأس أو الظهـــر علـــى الإمـــام الحســـين الشـــهيد 
  .لعنيف، في مراسم العزاء، فضلاً عن اللطم العنيف، أو غير ا)الصلاة والسلام

قــد بلــغ بــه الحــزن علــى ) عليــه وعلــى نبينــا وآلــه الصــلاة والســلام(أن نــبي الله يعقــوب : وتقــدم: ط
  ولده يوسف الذي فارقه، ويتوقع 
____________________  

  .١٤٧ص  ٤٥والبحار ج  ١١٧ط صيدا ودعوة الحسينية ص ١١٤اللهوف ص) ١(
  .٨٤/ سورة يوسف) ٢(

   



٦٣ 

ــذْكُرُ ...(: د أن أشــرف علــى الهــلاك، حــتى قــال لــه أبنــاؤهإلى حــ - الاجتمــاع بــه  تَ
ُ
ــأ ــا�� َ�فْتَ تَ

وْ تَُ�ونَ مِنَ ا�هَْالِكِ�َ   يوُسُفَ حَّ� 
َ
  .)١()تَُ�ونَ حَرَضاً أ

أن الـدمع قـد خـدّ خـدّي «:أضف إلى ما تقدم ما رواه الصدوق، عن أبيـه، عـن سـعد، رفعـه: ي
  .)٢(»أمه عليهما لبداً يحيى بن زكر�، وأكل منهما، حتى وضعت 

روى الصدوق، عن محمد بن إبراهيم، عن عمر بـن يوسـف، عـن القاسـم بـن إبـراهيم، عـن محمد : ك
عليـه (أن شـعيب النـبي «:بن أحمد الرقي، عن عبد الـرزاق، عـن معمـر، عـن الزهـري، عـن النـبي 

د الله عليه بصره، ثم بكى حـتى عمـي، فـرد قد بكى حتى عمي، فر ) وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام
  .)٣(»الله بصره، ثم بكى حتى عمي، فرد الله عليه بصره

وروى الصـــدوق عـــن محمد بـــن الحســـن، عـــن الصـــفار، عـــن العبـــاس بـــن معـــروف، عـــن محمد بـــن : ل
مــــا آدم فأ«:إلى أن قـــال »...البكــــاؤون خمســـة«:قـــال ســـهل البحـــراني، يرفعــــه إلى أبي عبـــد الله 

  .)٤(»فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية
____________________  

  .٨٥/ سورة يوسف) ١(
  .٣٨٨ص  ٦٧بحار الأنوار ج) ٢(
  .٣٨٠ص ١٢بحار الأنوار ج. ط مكتبة الطباطبائي بقم �٥١ب ٥٤ص ١علل الشرائع ج) ٣(
  .١٣١ص ١وفي هامشه عن الخصال ج ٢٠٤ص ١١وج ٨٧ص ٧٩بحار الأنوار ج) ٤(

   



٦٤ 

، قـــد أقــرَّ نســـاء الأنصـــار أن النــبي  وقــد روي بســـند صــحيح عـــن الإمــام الصـــادق : م
علــى مــا فعلــن �نفســهن، ولم يعــترض علــيهن، وذلــك حينمــا رجــع مــن أحــد، فبعــد أن شــرح الإمــام 

  :بعض ما جرى في أحد، قال  الصادق 
ـــه، ونســـاء « ـــتهم علـــى أبـــواب دورهـــم، وخـــرج الرجـــال، يلـــوذون بـــه، ويثوبـــون إلي الأنصـــار في أفني

قد خدشن الوجوه، ونشرن الشعور، وجززن النواصي، وخرقن الجيـوب،  - نساء الأنصار - والنساء
منـازلهن  فلما رأينه، قال لهن خيراً، وأمـرهن أن يسـتترن، ويـدخلن... وحزمن البطون على النبي 

  .)١(»...الخ
قـــد أقـــرّهن علـــى مـــا فعلـــن �نفســـهن مـــن أجلـــه، واكتفـــى �مـــرهن �لتســـتر،  أنـــه : فـــيلاحظ

  .ودخول المنازل، ولم ينههن عن جرح أنفسهن، ولا اعترض على خدش وجوههن
  :قال ا�لسي . »وحزمن البطون«: و�لنسبة لقوله

�لحــــاء والــــزاء المعجمــــة، أي كــــنّ شــــددن بطــــو�ن لــــئلا تبــــدو عــــورا�ن، لشــــق  في أكثــــر النســــخ(
  .حزمت الشيء، أي شددته: الجيوب، من قولهم
حـــرص القصــــار : أي شــــققن وخـــرقن، يقــــال. �لحـــاء والصــــاد المهملتـــين) حرصــــن: (وفي بعضـــها

  .الثوب، أي خرقه �لدق
  :قال�لحاء والضاد المعجمة، على وزن التفعيل، ي: (وفي بعضها

____________________  
 ١، وتفســير نــور الثقلــين ج٣٨٧ص  ١، وتفســير الصــافي ج١٠٩ - ١٠٧ص ٢٠والبحــار ج ٣١٨ص ٨الكــافي ج) ١(
  .٣٩٨ص

   



٦٥ 

  ).١()أحرضه المرض، إذ أفسد بدنه، وأشفى على الهلاك

  :اللطم
  :أما �لنسبة إلى اللطم، فقد ورد ذكره في العديد من النصوص أيضاً، نذكر منها

ا �لســبا� علــى الحســين، وأصــحابه صــاحت النســاء، ولطمــن وجــوههن، وصــاحت لمــا مــرو  - ١
  .)٢(!! � محمداه الخ: زينب

، وعــدم �يــه لهــن عــن ذلــك، مــع قدرتــه عليــه، وقــد كــان هــذا مــع حضــور الإمــام الســجاد 
  .وطاعتهن له

ج عليـه ملـو�ً، خـرجن مـن فلما رأين النساء جوادك مخـز�ً، والسـر «:في ز�رة الناحية المقدسة - ٢
  .»...الخدور، �شرات الشعور، على الخدود لاطمات، و�لعويل مبادرات

في جملــة ] عليــه الســلام[أو بنـات الإمــام الحســين  ولـيس �لضــرورة أن تكــون الســيدة زينــب 
اً و�ظـراً، ولم يــنههن كــان حاضـر   غــير أن مـا يهمنـا هنــا هـو أن الإمـام السـجاد . مـن فعلـن ذلـك

  .عن ذلك
، فقـــال الإمـــام وقـــد لطمـــت النســـوة الخـــدود في ليلـــة العاشـــر بحضـــور الإمـــام الحســـين  - ٣
  :الحسين
  � أختاه � أم كلثوم، � فاطمة، إن أ� قتُلت فلا تشققن علي جيباً، «

   



٦٦ 

  .)١(»ولا تخمشن وجهاً، ولا تنطقن هجراً 
لهن عن ذلـك، فقـد  ، يوضح سبب �ي الإمام الحسين ن طاووس والذي رواه السيد اب

مهـــلاً لا تشـــمتي «:فقـــال لهـــا الحســـين . علـــى وجههـــا، وصـــاحت فلطمـــت زينـــب : (قـــال
  .)٢(»القوم بنا

نسـاء في وداعـه الثـاني، حيـث قد أظهر سبب وصيته هذه فيمـا ذكـره في وصـيته لل كما أنه 
  .)٣(»فلا تشكّوا، ولا تقولوا �لسنتكم ما ينقص من قدركم...«: قال لهن

  :فيلاحظ
وهـذا مـا صـرح بـه أيضـاً حـين قـال . إنما قد خص �يه لهن عن فعـل ذلـك بمـا بعـد موتـه أنه 

  .»...كتإذا أ� هل...«: لأخته زينب نفس هذه الكلمات، حيث جاء في آخرها
أن سـبب النهـي هـو أن لا يـنقص ذلـك، مـن قـدرهن، وأن لا : أنـه قـد أوضـح: يضاف إلى ذلك
  .يشمت الأعداء �ن

� دهـر أفٍ «: ينشـد) صـلوات الله عليـه(أخاها الإمام الحسين  وحينما سمعت زينب  - ٤
  إلخ، لطمت  »...لك من خليل

____________________  
ط  ٧٢والـذكرى للشـهيد ص ٣٢٥ص ٨عـن الإرشـاد، و�ـذيب الأحكـام للطوسـي ج ٢٦١رم صمقتل الحسين للمق) ١(

  .حجرية
  .٣٩١ص ٤٤والبحار ج ٥١كتاب الملهوف ط صيدا ص) ٢(
  .عن جلاء العيون للمجلسي ٣٣٧مقتل الحسين للمقرم ص) ٣(

   



٦٧ 

  .)١() وجهها، وهوت إلى جيبها فشقته، ثم خرت مغشياً عليها
في اليـــوم التاســـع، وهـــو جـــالس  ســـعد مـــن الإمـــام الحســـين وحـــين اقـــترب جـــيش ابـــن  - ٥

  !أخي، أما تسمع الأصوات قد اقتربت؟: محُتَبٍ بسيفه، قالت له زينب
إنــك تــروح : الســاعة في المنــام، فقــال لي إني رأيــت رســول الله «:فرفــع الحســين رأســه وقــال(
  .»إلي

  .)٢(إلخ...)�لويلفلطمت أخته وجهها، و�دت 
روى الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره، عن محمد بن عيسـى، عـن  - ٦

  :إلى أن قال الإمام .. سألت أ� عبد الله : أخيه جعفر، عن خالد بن سدير، قال
ــي ولقــد شــققن الجيــوب، ولطمــن الخــدود الفاطميــات علــى الحســين بــن« وعلــى مثلــه تلطــم . عل

  .)٣(»الخدود، وتشق الجيوب
  .وفي هذا الخبر حث ظاهر على اللطم على أبي عبد الله 

  إن ما يحكى من فعل الفاطميات ربما قيل إنه : (وفي الجواهر
____________________  

  .٩٨ظمي ص ومقتل سيد الأوصياء للكا. هـ١٣٩٩ط مؤسسة الأعلمي سنة  ٢٣٢الإرشاد للمفيد، ص) ١(
  .٢٣٠الإرشاد للمفيد، ط مؤسسة الأعلمي ص) ٢(
 ١٥الوسـائل ج ٣٩٢ص ٣وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ٢٦٣ص ٢وكشف الرموز ج ٣٢٥ص �٨ذيب الأحكام ج) ٣(
 .٢٩ص ١٠والمسالك للشهيد الثاني ج ٥٦٨ص ٣والمهذب البارع ج. ط المكتبة الإسلامية ٥٨٣ص

    



٦٨ 

  .)١()متواتر
  .)٢()ابنا مجمعون عليها في تصانيفهم وفتاواهمإن أصح: (وقال ابن إدريس

 أن دعبـــل الخزاعـــي أنشـــد الإمـــام الرضـــا : وقـــد روى الصـــدوق �ســـانيده، وروى غـــيره - ٧
  :�ئيته المشهورة، ومنها قوله

ــــــــــــو أفــــــــــــاطم   مجــــــــــــدلاً  الحســــــــــــين خلــــــــــــت ل

  فـــــــــــرات بشـــــــــــط عطشـــــــــــا�ً  مـــــــــــات وقـــــــــــد    

  
  نــــــــــــــــدهع فــــــــــــــــاطم الخــــــــــــــــد للطمــــــــــــــــت إذن

ــــــــــــت       الوجنــــــــــــات في العــــــــــــين دمــــــــــــع وأجري

  
لا تفعـل ذلــك لأنـه حـرام، بــل  إن أمنــا فاطمـة : ، ولم يقـل لـهفلـم يعـترض عليـه الإمــام 

  .)٣(وأعطى الشاعر جائزة، وأقره على ما قال. قد بكى هو 
وجـدوا جـابر بـن (ء في طريقهم إلى المدينة، أنه لما رجع السبا� إلى كربلا: وذكر في اللهوف - ٨

ــبر الحســين،  عبــد الله الأنصــاري، وجماعــة مــن بــني هاشــم، ورجــالاً مــن آل الرســول قــد وردوا لــز�رة ق
  فتوافوا في وقت واحد، وتلاقوا �لبكاء، والحزن، واللطم، وأقاموا المآتم المقرحة 

____________________  
  .٣٧١ص ٤جواهر الكلام ج) ١(
  .٢٦٣ص ٢وراجع أيضاً كشف الرموز ج ١٨٤ص ٣٣ر أيضاً جالجواه) ٢(
مقتــل  ٢٥٢ - ٢٣٩و ٢٣٧ص ٤٩والبحــار ج ٢٦٤و ٢٦٣ص ٢عيــون أخبــار الرضــا ج: راجــع علــى ســبيل المثــال) ٣(

  .والغدير للعلامة الأميني، وغير ذلك كثير ١٣١ص ٢الحسين للخوارزمي ج
   



٦٩ 

  .)١()ذلك أ�ماً للأكباد، واجتمع إليهم نساء ذلك السواد، وأقاموا على 
  غائباً عن كل هذا؟ فهل كان الإمام السجاد 

  ألم يكن معهم في كربلاء حين رجوع السبا�؟
معهــم؟ فلمـــاذا لم يــنههم عـــن  ألــيس قــد لطمـــوا، وأقــاموا علـــى ذلــك أ�مـــاً والإمــام الســـجاد 

  !ذلك؟
ة ذلـك لأحكـام الشـريعة، لـذكروا لنـا ذلـك، ولكـانوا قد اعـترض علـيهم بمخالفـ فلو أنه كان 

  .أطاعوه، ولم يقيموا أ�ماً، وهم يفعلون ذلك
 تقــدم أنــه حــين وصــل الســبا� إلى الكوفــة، واجتمــع النــاس، وخطــبهم الإمــام الســجاد  - ٩

  .، بكى الناس، وأم كلثوم بنت علي وفاطمة بنت الحسين 
  ).خمشن وجوههن، ولطمن خدودهن، ودعون �لويل والثبور(كما أن النساء 

  .)٢(، فراجع)أن الحور قد لطمت على الحسين في أعلى عليين: (في كامل الز�رات - ١٠
  تلطم عليك فيها «: وتقدم في ز�رة الناحية المقدسة، قوله - ١١

____________________  
  .٢٧٣و ٢٧٢ص ٢، وجلاء العيون ج١٤٦ص ٤٥ط صيدا والبحار ج ١١٣و ١١٢اللهوف ص) ١(
  .٢٠١ص ٤٥والبحار ج ٨٠كامل الز�رات ص) ٢(

   



٧٠ 

  )١(»الحور العين
  .والأحاديث في ذلك كثيرة. روي استحباب الجزع على الإمام الحسين  - ١٢

  .الجزع بما يشتمل على لطم الوجه والصدر وقد فسر الإمام الباقر 
الكليــني عــن عــدة مــن أصــحابنا، عــن ســهل بــن ز�د، عــن أحمــد بــن محمد بــن أبي نصــر، فقــد روى 

  !ما الجزع؟: والحسن بن علي جميعاً، عن أبي جميلة، أن جابراً قال للإمام الباقر 
وعــن علــي  )٢(الخ »...أشــد الجــزع الصــراخ �لويــل، والعويــل، ولطــم الوجــه والصــدر«: فقــال 

  .ن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن جابر مثلهب
  .قد فسر الجزع، لكنه لم يصرح بجوازه إنه : فإن قيل

  أن الروا�ت الصحيحة التي صرحت �ستحباب الجزع، على الإمـام الحسـين : فالجواب هو
  .لم يقيد فيها الجزع بشيء كافية في إثبات جوازه بجميع مراتبه، حيث

  :استطراد �ريخي
  وثمة نصوص كثيرة لا تدخل في سياق الاستدلال، غير أننا نذكرها 

____________________  
  ..احتمالات الهلاك لا تمنع: تقدمت مصادر ذلك حين ذكر الرواية تحت عنوان) ١(
  .٩١٥ص ٢وسائل الشيعة ط المكتبة الإسلامية ج: راجع) ٢(

   



٧١ 

  :قارئ عليها، وهي التالية�رد إطلاع ال
أنــه لمــا أدخــل الســبا� علــى يزيــد، : إنــه قــد حصــل اللطــم في بيــت يزيــد �لــذات، فقــد ذكــروا - ١

  !.� يزيد، أبنات رسول الله سبا�؟: قالت فاطمة ابنة الحسين(
  .بل حرائر كرام، ادخلي على بنات عمك تجديهن قد فعلن ما فعلت: قال
  .)١()ت منهن إلاّ سفيانية متلدمةفدخلت إليهن، فما وجد: قالت

  ).واللدم هو اللطم(
إن ســـليمان بـــن قتـــة العـــدوي التيمـــي مـــر بكـــربلاء، فنظـــر إلى مصـــارع الشـــهداء، : ويقولـــون - ٢

  .)٢(بثلاثة أ�م وكان مروره هذا بعد استشهاد الإمام الحسين . فبكى حتى كاد أن يموت
  .)٣(ا بلغه خبر قتل الحسين إن ابن عمر قد ضرب على رأسه لم - ٣
وقد ذكر في البحار قصة الأسد الذي كان �تي كل ليلة إلى الجثث الطـاهرة، فيمـرغ وجهـه  - ٤
  .حتى اعتكر الظلام - وهو من بني أسد - فراقبه ذلك الرجل الذي رآه. فيها

  وإذا ببكاء، ونحيب، ولطم . وإذا الشموع معلقة، ملأت الأرض
____________________  

  .، عن العقد الفريد لابن عبد ربه، عن المدائني١٥٣إقناع اللائم ص) ١(
  .ط أولى ٣٦٨ص  ٢٥أعيان الشيعة ج) ٢(
  .١٨٧ص : الخصائص الحسينية) ٣(

   



٧٢ 

  .)١(مفجع، فقصد تلك الأصوات، فتبين له أن هؤلاء من الجن
ظيمــاً علــى وجهــه، لطمــاً ع) الشــاعر(هجريــة لطــم الناشــي  ٣٤٦أنــه في ســنة : ونــذكر هنــا - ٥

وأشـارت إلى قصـيدة كـان الناشـي قـد . في المنـام حينما علم أن البعض قـد رأى السـيدة الزهـراء 
: وكان أشـد النـاس في ذلـك. ، ولطم أيضاً أحمد المزوّق، والناس كلهمنظمها في الإمام الحسين 
  .)٢(الناشي، وأحمد المزوّق

بكـــــربلاء في يـــــوم  قـــــد زار الإمـــــام الحســـــين  أن الســـــيد المرتضـــــى  ويـــــذكرون أيضـــــاً  - ٦
هجريـــة، مـــع جمـــع مـــن أصـــحابه وتلامذتـــه، فوجـــد هنـــاك جمعـــاً مـــن الأعـــراب،  ٣٩٦عاشـــوراء ســـنة 

يضـربون علـى الخــدود، ويلطمـون علـى الصــدور، وينوحـون ويبكـون، فــدخل معهـم السـيد وتلامذتــه، 
  :ورأوه ينشد. وهو يلطم على صدره

  ...كربلا لا زلت كر�ً وبلا
  .)٣(إلى آخر القصيدة التي هي من نظم أخيه الشريف الرضي

وأن يخـرج . (هجرية أمر معـز الدولـة البـويهي بتعطيـل الأسـواق في عاشـوراء  ٣٥٢وفي سنة  - ٧
  ).الرجال والنساء، لاطمي الصدور والوجوه

  .)٤(فراجعهجرية،  ٤٠٢ويذكر هذا اللطم أيضاً في سنة 
____________________  

  .٢٩٣و ٢٩٢ص ٢وجلاء العيون ج ١٩٤ص ٤٥البحار ج) ١(
  .١٦١، عن بغية النبلاء ص٢٢ص �٢ريخ النياحة ج) ٢(
ــخ النياحــة ج) ٣( عــن كتــاب المواكــب الحســينية لعبــد الــرزاق الحــائر الأصــفهاني، عــن كتــاب عمــدة الأخبــار  ٢٦ص �٢ري
  .٤٣ص

  .٤٠٢ص  ١، و�ريخ ابن الوردي ج٢٤٥و ٢٥٤ص ١١البداية والنهاية ج) ٤(
   



٧٣ 

  .)١(هجرية ٤٢٣وكذا في سنة 
  .ونكتفي �ذا المقدار، فإن المقصود هو مجرد الإشارة

  :الإضراب عن الطعام في عاشوراء
وورد أيضاً ما يدل علـى جـواز الإضـراب عـن الطعـام في يـوم عاشـوراء، حـتى تظهـر آ�ر ذلـك في 

  .الوجه
ر الحمـــيري، عـــن أبيـــه، عـــن علـــي بـــن محمد بـــن ســـالم، عـــن محمد بـــن فعــن محمد بـــن عبـــد الله بـــن جعفـــ

خالــد، عــن عبــد الله بــن حمــاد البصــري، عــن عبــد الله بــن عبــد الــرحمن الأصــم، عــن مســمع بــن عبــد 
  :الملك كردين البصري، قال

  »!فتجزع؟«: إلى أن قال »...� مسمع، أنت من أهل العراق«: قال لي أبو عبد الله 
إي والله، واستعبر لـذلك، حـتى يـرى أهلـي أثـر ذلـك علـي، فـامتنع مـن الطعـام حـتى يتبـين : لتق

  .ذلك في وجهي
رحم الله دمعتك، أما إنك من الذين يعدّون من أهل الجـزع لنـا، والـذين يفرحـون لفرحنـا، «: قال

  .)٢(»...ويحزنون لحزننا الخ
  .عليها في عاشوراء، بل يستحب ذلك أنه يجوز فعل ما فيه أذى للنفس ومشقة: وذلك معناه

____________________  
  .٨٤لعباس فيض ص) فارسي(�ريخ كاظمين : راجع) ١(
  .، وغير ذلك١٠١كامل الز�رات ص) ٢(

   



٧٤ 

  :تواتر الأخبار
إن ما ذكـر�ه فيمـا تقـدم مـن آ�ت وروا�ت، رغـم أننـا اكتفينـا منـه بمـا تيسـر : وبعدما تقدم نقول

وقـد ظهـر أن النصـوص كثـيرة جـداً، ودعـوى تواترهـا . لام في هذا الاتجاهلنا، يوضح بجلاء نظرة الإس
  .لابد أن ينظر إليها بجدية، و بخوع �م
   



٧٥ 

  توضيحات حول المراسم:الفصل الرابع

   



٧٦ 

   



٧٧ 

  :تعظيم الشعائر وإحياء أمرهم 
  :وبعد

ظــه، وحفــظ جهــود الأنبيــاء، فــإن يــوم عاشــوراء، هــو مــن أعظــم أ�م الله أثــراً في إحيــاء الــدين وحف
وَمَن ُ�عَظّـمْ شَـعَائرَِ ا�� ...(: وهو من أجلى مصاديق شعائر الله، التي أمر� الله سـبحانه بتعظيمهـا

  )فإَِّ�هَا مِن َ�قْوَى القُْلوُبِ 
وإن المواكــب الحســينية، ومراســم العــزاء في هــذا اليــوم مــن أظهــر مفــردات هــذا التعظــيم، كمــا أ�ــا 

  .�ذا الإحياء ، وقد أمروا أمرهم  من سبل إحياء
وضرب السلاسل، واللطم، وجرح الرؤوس، لم �ت تشهياً، وبدون هدف، بل هو قد جـاء علـى 

  .؛ فيكون محبو�ً � سبحانهسبيل التعظيم، و�دف إحياء أمرهم 

  :جواز الجرح واللطم مطلق
حلّيــة اللطــم، وضــرب السلاســل، وجــرح الــرؤوس لا تحتــاج إلى التهــاب  إن: ولأجــل ذلــك نقــول

  .كما يزعم بعض الناس. الأفئدة بحرقة المصاب إلى درجة ينتج عنها هذه الأفعال
  بل إن نفس الظهور على هذه الحالة، وإظهار هذه الكيفية أو تلك، 

   



٧٨ 

حـتى . وعـد الله عليهـا الثـوابتعظيم للشعائر، وإحياء للأمر، وهـو محبـوب � تعـالى، وهـو عبـادة 
  .لو لم يصاحبه حرقة ولا بكاء، ولا حتى حزن

، ممـــا ويـــدل علـــى ذلـــك أيضـــاً، وجـــود أحاديـــث كثـــيرة �مـــر �لتبـــاكي علـــى الإمـــام الحســـين 
  .وعلى التظاهر �لبكاء �رة أخرى. أن الثواب يترتب على البكاء الحقيقي �رة: يعني

سـم، فـإن الثـواب يكـون علـى نفـس فعـل هـذه الكيفيـات الـتي هـي مصـداق وكذلك الحال في المرا
  .للتعظيم، أو لعنوان إحياء أمرهم 

  :النوا� في المواكب الحسينية
  :وبعدما تقدم نقول
إنه لا بد للفقيه من أن يحرم اللطم، وضرب الرؤوس، لأن كثيرين ممـن يمارسـون : قد يقول البعض
  .وبعضهم لا يلتزم �حكام الشريعة. ذلك للاستعراضذلك، إنما يفعلون 
إن وظيفــة الفقيــه هــي أن يعطــي حكــم الله في الواقعــة، ولــيس لــه، ولا هــو مطالــب : والجــواب هــو

  .�ن يفتش عن نوا� الناس، وعن قصودهم
ارون  ، والنـاس هـم الـذين يختـعظمـوا شـعائر الله، وأحيـوا أمـر أهـل البيـت : فهو يقول للناس

  .كيفيات ذلك ومفرداته، كل بحسب حاله
، وعلــى إن في المواكــب الحســينية تعظيمــاً لشــعائر الله، وفيهــا أيضــاً إحيــاء لأمــرهم : ويقــول

  .الناس أن يقوموا �ا لهذا الغرض، تحقيقاً للأهداف الإلهية، وانصياعاً لأوامره سبحانه
   



٧٩ 

. مـر أو لا يقصـده، وفـلان الآخـر حـزين أو غـير حـزين فـلان يقصـد هـذا الأ: ولـيس لـه أن يقـول
فإن الله لم يطلع أحداً على غيبه، ولا بد من حمـل فعـل . وفلان الثالث يرائي في ما يفعل أو لا يرائي

  .المسلم على الصحة
ولنفــترض وجــود مــرائين أو منحــرفين، فــإن ذلــك لا يجــوِّز لنــا الــدعوة إلى إلغــاء تلــك الشــعائر مــن 

فــإن هنــاك مــن يحــاول المــراءات فيهــا، .  لســاقنا ذلــك إلى إلغــاء الواجبــات حــتى الصــلاةالأســاس، وإلا
  .وخداع الناس عن طريق التظاهر �لعبادة والتقى من خلالها

  !وهل يجوز لنا أن نمنع الناس من الحج، لعلمنا �ن بعضهم يرائي فيه؟
  .ل هؤلاءإذا علمنا بوجود أمثا! وهل تمنع الصلاة جماعة لأجل ذلك أيضا؟ً

وإذا كان هناك أفراد يراؤون الناس �ذه الشعائر، فإنما هم أفراد قلائل، وتبقى الكثـرة الكـاثرة مـن 
  .المشاركين فيها لا شك ��م من أهل الخير، والإيمان، وطهارة النية

لا دون مـن . فإذا كان لا بـد مـن التحـريم، والمنـع، فإنمـا يمنـع مـن يُـعْلـَم أنـه يفعـل ذلـك ر�ء وسمعـة
  .يعُلم منه ذلك

، وبتعظـيم أن ندعو الناس إلى القيام بواجبا�م، و�حياء أمر أهل البيـت : إن المطلوب هو
الشعائر، �ذه المراسـم، وسـواها، ثم نـربي النـاس، و�يـئ نفوسـهم لإخـلاص النـوا� � تعـالى، �لـدعوة 

  .إليه �لحكمة، والموعظة الحسنة
   



٨٠ 

  :عهمالمعترضون ودواف
أن : وإذا أرد� أن ندرس واقع الـذين يثـيرون الانتقـادات علـى هـذه المراسـم، فسـوف نخـرج بحقيقـة

  .من ينتقدو�ا، ويشنِّعون عليها، تختلف دوافعهم، وأغراضهم من ذلك
فهناك من لمس وجود خلل في فهم هذه المراسم لدى فريق من الناس الغر�ء عـن الـدين، وخـاف 

فــأراد أن يحــتفظ بفرصــة تمكــن مــن . نهم عــن الحــق، وعنــاداً في قبــول حقائقــهأن يــؤثر ذلــك صــدوداً مــ
  .فتح قلو�م على الهدى وعقولهم، على الحق

مـع . فهذا النوع من أهل الغيرة على الدين، لا بد أن يشكر على هذا الوعي، وعلى تلك الغـيرة
مــا يفكــر بــه، وإن كــان  إن: لفــت نظــره إلى أننــا نوافقــه علــى ذلــك مــن حيــث المبــدأ، غــير أننــا نقــول
  .صحيحاً في بعض الموارد، ولكنه لا يمكن تعميمه لكل زمان ومكان

وهناك من يرفض كل مظاهر الحزن في عاشـوراء، انطلاقـاً مـن هـوىً مـذهبي، أو تعصـباً لـرأي، أو 
لجهــة يــرى أن عليــه أن يمنــع مــن إفشــاء مــا يــرتبط �ــا مــن حقــائق تــدينها، أو تقلــل مــن احــترام النــاس 

  .لها
وهنـــاك فريـــق �لـــث يهـــاجم مظـــاهر الحـــزن في عاشـــوراء، ســـعياً منـــه إلى تشـــكيك النـــاس بـــدينهم، 

وإســـقاط محلـــه في نفوســـهم، وإبعـــادهم عـــن حالـــة . وإضـــعاف حالـــة الانـــدفاع نحـــو الالتـــزام �حكامـــه
  .التعبد والانقياد، والتقديس لمقدسا�م

، تنـتج فكـراً علـى الحسـين أن مظـاهر الحـزن : وقد يكون الرفض من البعض بسبب أنه يرى
يضــــر بمصــــالحه، وتــــربي مشــــاعر، وتثــــير وجــــدا�ً، وتعمــــق وعيــــاً، لا يــــؤمن بــــه، ويلــــزم نفســــه برفضــــه، 

  وبمحاربته، 
   



٨١ 

  .ووأده في مهده
، بــل هــم ولا يقتصــر نشــاط هــذا النــوع مــن النــاس، علــى محاربــة عاشــوراء والإمــام الحســين 

ســـخرية بمـــن يصـــلي، وبمـــن يلتـــزم �لزكـــاة، ويهـــزأون أيضـــاً �حكـــام الحـــج ومناســـكه، أيضـــاً يحـــاولون ال
  .و�لطواف حول البيت، ورجم الجمار، وذبح الأضاحي و و و إلخ

بــل هنــاك مــن حــاول المنــع مــن تعلــيم بعــض ســور القــرآن الــتي تتحــدث عــن اليهــود، وهنــاك مــن 
  .دحرفوا بعض آ�ت القرآن النازلة في بني إسرائيل واليهو 

وهنــاك أ�س تحــدث القــرآن لنــا عــن ســخريتهم �لأنبيــاء، وذكــر لنــا كيــف أن الأنبيــاء قــد واجهــوا 
): عليــه وعلـى نبينــا وآلـه الصــلاة والســلام(السـخرية بمثلهــا، في قولـه تعــالى فيمـا حكــاه عـن نبيــه نـوح 

  .)١()إنِ �سَْخَرُوا مِنّا فإَِناّ �سَْخَرُ مِنُ�م كَمَا �سَْخَرُونَ ...(
ــأثير في إســقاط إرادتنــا، وإضــعاف صــلابتنا خصوصــاً إ�ــم يــ رون أن حــر�م هــذه، قــادرة علــى الت

  .حين يتهموننا �لجهل، والخرافية، والسقوط، والتخلف، والقسوة، و و و
وأخيراً، فإن هناك من يهاجم، ويدين، وينتقد، ولكن بحسن نية، وسلامة طويـة، دون أن يعـرف 

ارده ومصــادره، فهــو واقــع تحــت �ثــير إعــلام هــؤلاء وأولئــك، حقيقــة الأمــر، ودون أن يقــف علــى مــو 
إلى المطالبـة بتصـحيح مـا يـراه خطـأ خطـيراً، أو الخـروج ممـا  - مخلصـاً  - يظـن صـحة مـا قـالوه، فيبـادر

  .يراه مأزقاً كبيراً 
____________________  

  .٣٨سورة هود ) ١(
   



٨٢ 

  :ماذا لو استجبنا لمطالبتهم
أن نطالــَب : فـإن علينــا أن نتوقـع. ، الــذي يثـيره الحاقــدونولـو أرد� أن نخضــع لهـذا الجــو الضـاغط

ربما �لخروج عن ديننـا إلى ديـنهم، والعيـاذ ��، فـإن جميـع أعـداء الـدين والمـذهب لا يرضـون بمـا نحـن 
  .)١()...تَ�بِّعَ ِ�لتّهَُمْ   حَّ�   عَنكَ اْ�هَُودُ وَلاَ اّ�صَارىَ  وَلنَْ ترََْ� (: عليه وقد قال تعالى

و أرد� أن نخضــع لهــذه الأجــواء، فــإن علينــا أن نلغــي رجــم الــزاني المحصــن، وقطــع يــد الســارق، ولــ
ـــنكح زوجـــاً آخـــر، وغـــير ذلـــك مـــن  ـــزويج المطلقـــة ثـــلاث مـــرات إلا بعـــد أن ت والحكـــم بعـــدم جـــواز ت
التشـــريعات الـــتي يعلـــن العلمـــانيون رفضـــها، ويجـــاهرون بنقـــدها، ويهتمـــون بتســـفيهها، ويتـــابعهم علـــى 

 من الناس البسطاء، الذين لا حظ لهم من العلم، و�خذون الأمور، بسلامة نيـة، وحسـن ذلك كثير
  .طوية

إن مــا يجــري في عاشــوراء، حــتى جــرح الــرؤوس، وضــرب السلاســل، واللطــم، وغــير ذلــك لم تثبــت 
  .حرمته الشرعية، ولا هو مما يحكم العقل بقبحه، وتلك هي الشواهد والدلائل تشير إلى مشروعيته

  !.إن فيه توهيناً للمذهب، في كل جيل، وكل قبيل؟: ا يقالفلماذ
  !.ولماذا تطلق التعميمات �ذه الصورة؟

إنه حيث يلزم التوهين، فلا بد من الامتناع عنـه، وحيـث يلـزم الإعـزاز، فـلا حـرج : ولماذا لا يقال
  !.فيه، ولا جناح؟

ممــن يفاجــأون بمشــاهد نعــم ، ربمــا يكــون في ذلــك بعــض الحــرج النفســي لــدى فريــق مــن النــاس، 
  فلا بد . صعبة وغريبة عما عرفوه، وألفوه

____________________  
  .١٢٠/ سورة البقرة) ١(
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  .من مراعاة حال هؤلاء والرفق �م، وتيسير الإيمان لهم
ولا يكفــــي مجــــرد الشــــعور �لخــــوف والرهبــــة لــــدى مــــن يشــــاهد جــــرح الــــرؤوس، لإصــــدار الحكــــم 

م أن نمنـــع مـــن ذبـــح البقـــر والغـــنم أيضـــاً، لأن كثـــيراً مـــن النـــاس إذ لـــو كـــان ذلـــك كافيـــاً للـــز . �لتحـــريم
وأن لا نجلـــد الـــزاني، أو أن . كمـــا أن علينـــا أن لا نقتـــل القاتـــل. يتـــألمون مـــن مشـــاهد�ا وهـــي تـــذبح
فـإن هنـاك  )١()وَلْ�شَْـهَدْ عَـذَاَ�هُمَا طَائفَِـةٌ مِـنَ ا�مُْـؤْمِنِ�َ ...(: نرجمه، وأن لا نرضـى بقولـه تعـالى

مــن النــاس يخــافون، ويرهبــون حــالات كهــذه، كمــا أن كثــيرين مــنهم لا يرضــون �لالتــزام، ولا  الكثــير
  .�لزامهم بمثل هذه الأمور

إنــه لــو كــان فعــل ذلــك في بعــض المواضــع موجبــاً لصــدود : وفيمــا عــدا ذلــك، فإننــا قــد قلنــا آنفــاً 
ــِ�يلِ   ادْعُ إَِ� (: شــريفةالنــاس عــن التفكــير �لإســلام، فــلا بــد مــن مراعــاة حــالهم، عمــلاً �لآيــة ال سَ

حْسَنُ 
َ
  .)٢()...رَّ�كَ باِْ�ِكْمَةِ وَا�مَْوعِْظَةِ اْ�سََنةَِ وجََادِ�هُْم باِلِّ� ِ�َ أ

لكــن ذلــك لا يعــني أن تشــن حملــة علــى كــل مــن يريــد ممارســة هــذه الشــعائر، بحيــث تشــمل هــذه 
  .الحملة حتى المواضع التي ليس في ممارستها فيها أي محذور

  :صة وتوضيحخلا
  إن مسألة العزاء والمواساة والجزع على الإمام : وختاماً نقول

____________________  
  .٢/ سورة النور) ١(
  .١٢٥/ سورة النحل) ٢(

   



٨٤ 

وما يمثله من الحضور الدائم، لهـذه الشخصـية في الوجـدان الإنسـاني، لـه أثـر عظـيم  الحسين 
بكـل مـا  لسير نحـو الهـدف الأسمـى، الـذي ضـحى لأجلـه في دفع هذا الإنسان �تجاه العمل، وا

  .لديه، و�غلى ما يملك
، وتفاعلــه ولـه أثــر عظـيم أيضــاً في ربـط الإنســان عاطفيــاً، ووجـدانياً، وإنســانياً �هـل البيــت 

 مــــع قضــــا�هم، وتســــليمه لهــــم بكــــل وجــــوده، وبكــــل مشــــاعره وأحاسيســــه، فيحــــزن لحــــز�م، ويفــــرح
  .لفرحهم

وهــل أعظــم مــن واقعــة كــربلاء مناســبة يعــبر فيهــا الإنســان عــن هــذا الارتبــاط، وتلــك العلاقــة �ــم 
  ؟

وقد يكون التعبير عن هذا الحزن والجزع �شكال وطرق مختلفـة، يظهـر مـن خلالهـا ذلـك الشـعور 
أجلهــا، ومعرفــة منــازل   الإنســاني، الفطــري، المرتكــز إلى قداســة الأهــداف، والى مقــام مــن ضــحى مــن

  .كرامته، وقداسة شخصيته، وحساسية موقعه من هذا الدين
وقــد جــاءت الأوامــر الشــرعية لتعطــي الإنســان فســحة ومجــالاً واســعاً، مــن خــلال تســجيل الأمــر 

  .»أحيوا أمر� رحم الله من أحيا أمر�«: �قامة العزاء على عناوين عامة، مثل
ــث تركــت لكــل إنســان، الحريــة في  اختيــار الأســلوب والطريقــة الــتي تناســبه، بشــرط أن يكــون حي

ذلـــك وفـــق أحكـــام الشـــرع، وحيـــث لا يصـــاحب ذلـــك أيـــة مخالفـــة أو إســـاءة، فإنـــه لا يطـــاع الله مـــن 
  .حيث يعصى

  .فالإنسان هو الذي يختار، كل حسب حاله، وظرفه، وخصوصيته
  .فأحياها الشاعر بشعره
  .وأحياها الأديب بنثره

   



٨٥ 

  .�قامة مجالس العزاءوأحياها �لث 
  .ورابع آثر أن يسقي الناس الماء، ليذكرهم بعطش الحسين 

  .وخامس علق قطعة سوداء على الطريق العام
  .وسادس نظم مسيرة تحمل فيها الشموع في ليالي عاشوراء
  .وهكذا تستمر قائمة وسائل التعبير تتنامى وتتكاثر �طراد

ـــي أمـــرهم صـــلوات الله وكـــان منهـــا تنظـــيم المواكـــب  ـــن آثـــر أن يعظـــم شـــعائر الله، ويحي ـــل مَ ـــن قِبَ مِ
أو آثــــر ضــــرب ظهــــره �لسلاســــل، أو اللطــــم في  ،وســــلامه علــــيهم، بطريقــــة جــــرح رأســــه �لــــة حــــادة

  .المواكب وا�الس
وقــد حــاول كثــير مــن المخــالفين لأصــل إحيــاء ذكــرى عاشــوراء، �جينهــا، والتنفــير منهــا، وأثــيرت 

ل هذه الموضوعات الأخيرة، وبذلت محاولات جادة أيضاً لتهجينهـا، والتنفـير منهـا، مؤخراً أسئلة حو 
  .والتشكيك بمشروعيتها، رغم وجود فتاوى لأكثر مراجع الأمة في هذه العصور المتأخرة �لمشروعية

كــالموارد الــتي . وإذا كــان ثمــة مــن تحفــظ، فإنمــا هــو في المــوارد الــتي يلــزم فيهــا عكــس مــا قصــد منهــا
  .وتضييع فرصة الهداية عليهم. إلى صد الناس عن الحق تؤدي

واللافـــت هنـــا، مـــا تظهـــره لنـــا شاشـــات التلفـــزة في هـــذه الأ�م، مـــن ممارســـة المســـيحيين لأســـاليب 
حادة جداً للتعبير في هذا ا�ال، إلى حد دق المسامير في أيديهم، وهم على الصليب، لمواسـاة النـبي 

حملهـم الصـليب مسـافات طويلـة علـى  ون أنه جرى عليه، هـذا عـداالمسيح عليه السلام، فيما يعتقد
  !!الظهر، تعبيراً عن الآلام
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ولم نجــد أحــداً �رت �ئرتــه، فرمــاهم �لتخلــف، و�لخرافيــة، ولم يعــترض ولم يخجــل أحــد مــن أتبــاع 
  .تلك الد�نة من عرض تلك المشاهد على شاشات التلفاز

لمغرضــة علــى عاشــوراء، والــتي �تينــا مــن جهــات حاقــدة فلمــاذا نستســلم نحــن لحمــلات التشــنيع ا
ومغرضــة مــن غــربيين وغــيرهم، ممــن يعــادون عاشــوراء، ويعملــون علــى إخمــاد جــذو�ا، وإطفــاء نورهــا، 

  .و�بى الله إلا أن يتم نوره، ويتم حجته، وينصر دينه وأولياءه
صـي، دنيـوي، وأنـه وبعد أن ظهر أنه لا مشكلة في أن يجرح الإنسان رأسه، لغرض عقلائـي شخ

كـأن يكـون لأجـل العبـث   ،دون ما لم يكن له أي غرض أصلاً . ليس حراماً ذا�ً، ولا هو قبيح عقلاً 
  .واللعب مثلاً 

  :بعد أن ظهر هذا وسواه، مما تقدم في ثنا� هذا البحث، نقول
بــة لعــز ، إذا كانــت هــذه المراســم موجأي غــرض أعظــم، وأسمــى وأشــرف، مــن إحيــاء أمــرهم 

وفي المواضع الخالية من خطر التـوهين، والصـد عـن سـبيل الهدايـة، ولـيس فيهـا . الدين، وتثبت اليقين
أي أثـــر لإ�رة الـــذعر في النفـــوس، وإخـــافتهم، وجعلهـــم يهربـــون مـــن هـــذا الـــدين، مـــع أن الـــلازم هـــو 

ــكَ باِْ�ِكْ   ادْعُ إَِ� (: مراعــاة حــالهم، والرفــق �ــم، علــى قاعــدة ــِ�يلِ رَّ� ــنةَِ سَ ــةِ اْ�سََ ــةِ وَا�مَْوعِْظَ مَ
حْسَنُ 

َ
  .)...وجََادِ�هُْم باِلِّ� ِ�َ أ

  :ادةادة وإفإع
  :ونعود فنلخص بعض ما تقدم على النحو التالي

إنــه �رة يكــون تعظــيم الشــعائر �لوســائل والكيفيــات الــتي قررهــا الشــارع مباشــرة، وأخــرى يكــون 
  ك الأمر الشرعي متعلقاً بعنوان عام، وقد تر 

   



٨٧ 

أمر الوسائل والتطبيقات لـذلك العنـوان، للنـاس أنفسـهم ليبتكروهـا، كـل حسـب ظروفـه، وطبيعـة 
  .إمكانياته

  :مثال ذلك
لــو أن الشــارع أمــرك بتعظــيم والــديك واحترامهمــا، فعنــوان الاحــترام هــو المــأمور بــه، وأنــت الــذي 

ن أخـرى، و�جلاسـهما في صـدر تختار، أو تخترع وسيلة ذلك، فتكرمهما �لهدية �رة، وبتقبيل اليدي
  .ا�لس �لثة، وهكذا

وكــذلك حــين أمــرك �لتحيــة، فقــد تكـــون تحيتــك �لســلام، أو برفــع اليــد، أو بكلمــة مرحبـــاً، أو 
ـــع القبعـــة، أو �لتحيـــة العســـكرية، أو بضـــم اليـــدين مـــع انحنـــاءة  صـــباح الخـــير، أو يـــوم ســـعيد، أو برف

  .يسيرة، وما إلى ذلك
  .�حياء أمر الحسين  وكذلك الحال إذا أمرك

فـلا بـد . فتارةً يحدد لك هـو الوسـيلة، كـالز�رة، والاغتسـال لهـا، وعقـد مجـالس العـزاء، ونحـو ذلـك
ولــو أن العــالم كلــه غضــب واســتاء لــذلك، فــإن غضــبهم واســتيائهم لا . أن تفعــل نفــس مــا أمــرك بــه

ذاهـــم، وحـــتى قتـــالهم لـــك، لأن الله قـــد يعنيـــك، ولا يمنعـــك منـــه احتقـــارهم، واســـتهزاؤهم، وشـــتمهم وأ
  .حدد الطريقة، فوجب القيام �ا كما أمر سبحانه

ولهــذا فــنحن لا نصــغي لأي انتقــاد مــنهم لصــلاتنا، أو لحجنــا، أو لملايــين الأضــاحي الــتي نــذبحها 
  .قر��ً في كل سنة في موسم الحج، أو لرمي الجمرات، أو للطواف، أو غير ذلك

لـــدور والخيـــار في اختيـــار الأســـلوب والوســـيلة، كمـــا هـــو الحـــال في الأوامـــر و�رة يعطـــي لنـــا نحـــن ا
  .الشرعية بتعظيم شعائر الله وإحياء أمرهم 
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إننا قد نوفِّق فيما نختاره مـن أسـاليب، وتطبيقـات لتلـك العنـاوين، وقـد لا : وفي هذه الحال نقول
الـــتي نختارهـــا تســـيء إلى الهـــدف، ولا تعطـــي  �ن كانـــت بعـــض المفـــردات. يحالفنـــا التوفيـــق في ذلـــك

النتيجـــة المرجـــوة أصـــلاً، أو أ�ـــا تعطـــي النتيجـــة في هـــذا المكـــان، ولا تعطيهـــا في ذلـــك المكـــان، أو في 
  .هذا الزمان دون ذلك الزمان

فــــالأمر إذن �لنســــبة إلى اختيــــار الأســــلوب والوســــيلة يكــــون متوقفــــاً علــــى النتيجــــة، ومــــا يترتــــب 
  .س العمل من حيث هوعليها، لا على نف

إن موضوع جرح الـرؤوس، وضـرب الظهـور �لسلاسـل، قـد يختلـف الحكـم فيـه : وعلى هذا نقول
الإ�حـــــة، : (بحســـــب الأحـــــوال، والأزمـــــان، والأمكنـــــة، فيكـــــون مـــــورداً للأحكـــــام الشـــــرعية الخمســـــة

  ).والوجوب، والاستحباب، والكراهة، والحرمة
  .اً هناك، وقد يكون واجباً هنا، ومحرماً هناكفقد يكون هذا العمل مستحباً هنا، ومكروه

  ..والحمد �، وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين
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  :كلمة أخيرة
وقبــل أن نــودع القــارئ الكــريم، شــاكرين لــه ثقتــه، ومقــدِّرين لــه صــبره، وتحمُّلــه معــا�ة قــراءة هــذا 

، وأن يجعــل عواقــب أمــور� لســير علــى هــدى أئمتنــا فإننــا نســأل الله أن يوفقنــا وإ�ه ل. البحــث
  .خيراً، وأن لا يخرجنا من الدنيا حتى يرضى عنا، إنه خير مأمول، وأكرم مسؤول

  .والحمد �، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
  ق.هـ ١٤٢٢ذي الحجة  ١٢بيروت في 

  جعفر مرتضى العاملي
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